أيُها القرّاء الكرام 


فمجلة «اللإصلاح» 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (2)01 رقم (06) بياب الزوار . الجزائر 


الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


ص ب 22 مكرر . 16027 الجزائر 


حمء .2100م )3 1 تطلمذتكاء 021 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع التوزيع: 
جوال: 523404 (070) 


بع سام غود اليتييتك... يم عب 
2 | ا 
بض -ه - _- يتم 
مرى .ع8 و ع8 9 3 2 


5 ا 0 لوا د انمدع 6 اه اظااه 
إن الحمد لله» نحمده ونَسْتعِيته ونَسْتَعْفِرَه» ونعوذ بالله منّ شرور أنفسنا ومن سَيكَاتِ 


3 


عا من يالل فلا مضل لَه ومن يُضْلِل فلا ماو له. 


هد أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له. وأشهدٌ أن حمّدا عبده ورسوله. 


“ايها ألدينَ > مسوأ انوا لَه حقَّ تُقَإو ولا مَوإلوَآثْْمُسَمُونَ (413 [التقفلاك : 102]. 


الى مكليو وَالأرعَام نعلي قيب 400 [الكنة : 1]. 
#ينأيها ادن امنوأ توأ أله وَُوبوأ موا سيا( يضح لَك املك ويخف رلك ذنوبَكم ومن 


مم 2ب ساساج بن عر موك رر 
بطع أله ورسوله دفار مور عَظِِيمًا ()4 [احنتاف : 71-70]. 


و 


فإنْ خيرَ الحديثٍ كتابٌُ الله» وأحسنّ الذي هدي مد يكل وشَّدَ الأمور مُحَدَتَامهَاء 


جُرون لُ هرا الحرر: 


مه 


...في رحاب القرآن. 
...هن مشكاة السنة 
.. التوحيد الخالشل: 


..بحون ودراسات؛ 
..تزكية النفوس 
..مسائل منهجية. 
..فتاوى شرعية. 
.سير الأعلام 
.أخبار الترائه 


.في واحة اللفة والأدب: 
.قفايا الأسرة 

ألفاظاو مفاهيم في الميزان 
..الفوائد والنوادر. 
.393 على رسائل القراء, 


فلسطين.. الحق المضاع: (التحرير) ةزة ‏ ة 0 0000000000 


فاتحة العام الجديد مع فاتحة الكتاب المجيد : (لزهر سنيقرة) ف 7 


من البدي التّبوي: «...والتصح لكل مسلم)»: (د/صالح عومار) 0 


مباحث الإيمان ‏ حديث: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان 


فكان فوق رأسه كالظلة...): (سليم سرني) 0000 
المزاح في السنّة «ضوابط وأهداف)»: (عبد المجيد تالي) 250 
البذى والرّشد أسناس صبلاع العين» لحين ايت علجة) ا 000 
الإعلام بخصائص أمّة الإسلام: (عبد الغني عوسات) 85 ش52 
فتاوى شرعية: (د/محمّد علي فركوس) 8 23200 


أغلام فتسيّة ‏ الشيخ عكار بن الأزعن القمارى الوك (سيرسمران) 07 


00 فتوى كك أمور مبتدّعة لابن الزّمُلكانى: (قرأها وقدم لبا: عمّار تمالت) 000 


*» كنوز مخبوءة في تراثنا الجزائري : (تعليق وتقديم: أبي عبد الرّحمن محمود) 


الانتصار للصحابة الأخيار «قصيدة): (عيد الكريم لخذاري) 010 


قرّة العينين © أحكام بر الوالدين «الجزء الثاني): (أمينة حدّاد) 0 


9 سخم] 
طليعة العدد 0 


لا يخفى على ذي عقل أن أمتنا 4 هذه 
الآونة تعيش ظرفا عصيبا وجوا كثتيباء وتمر 
يمحن اشكرك تاوما شكال ولبينا: 

فهذه الدماء التي تسيل وديانا وأنهارا هي 
دماء المسلمين»؛ وهذه الأعراض التي تنتهك سرا 
وجهارا هي أعراض المسلمين» وهذه المقدسات 
التي تخرب هدما ودمارا 
المسلمين» وسط تماطل وتواطؤ عالمي رهيب» 
تجمعت فيه أحقاد المعادين لدين الإسلام» 
وتجلى فيه التلاعب بقيم وحقوق الأنام» يقابله 
صمت إسلامي عجيب تراكمت عليه أسباب 
الخذلان والبوان» وتمادى به التفريط والتقصير 
والتجاهل والنسيان» وكأن المسلمين لم تحل 
بدارهم قارعة» ولم تنزل بهم نازلة2» ولم تبك 


هى مقدسات 


فيهم باكية ) ولم تستلب منهم مقدسات» مع أن 


التحرير 


الواجب أن يقوم المسلمون قيام رجل واحد؛ لأنهم 
كالجبين الواخن إذا فشكن منه عضو تذاعئ 
له سائر الجسد بالسهر والحمى» وأرضهم أرض 
واحدة إذا ضاع شبر منها هب الجميع لنجدته 
واسترجاعه. 

لبس يجديك. أن يظرق: سمم العالف. عا 
الآيام» من غزو ساحق وحصار خانق دبر له على 
سمع من العالم وأنظاره من طرف يهود صهيون 
إخوان القردة والختازير. 
محنة امتحن اللّه بها ضمائرهم وهممهم وأموالهم 
ووحدتهم» وحق مضاع فرط أهله # الحفاظ عليه. 

انك مكل التساءماكا مضاغا 

لم تحافظ عليه مثل الرجال 
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2 ظليسة العدد 

إن مشككة المسلمين اليوم ليست لذ 
عددهم» فهم كما قال النبي ككة: «بل أنتم 
كثير) وقد شبّه هذه الكثرة بغثاء السيل؛ وهو 
ما يبس من نبات الأرض فيجرفه السيل ليلقيه 
<.# الجوانب» إشارة إلى حقارته ودناءته, 
وشبههم به لقلة شجاعتهم وضعفهم وخذلانهم» 
وتفريطهم 2 الأخذ بأسباب النصر الحقيقية: 
والتي منها أن النصر والتمكين لبذه الأمة إنما 
هو ثمرة لإيمانها باللّه وإقامة شرعهء. فإذا 
مكنوا لدين الله 2 حياتهم مكن الله لبم ذ 
الأرض 0 على أعدائهم» قال تعالى: 
«وَمَدَ ألَهُ الي أمثوأ مك وياوأ الصَدبِحَتٍ 


ل ال آ ته ا ل ل 


لسَتَخْلِتهُمٌ في الأتس حَكمًا اتلك 007 


- ص 0 , >دوعو > د #ه أ رك 
بد حَوفِهِمٌ أمْنا لي 
انق : 2155 ومنها الإعداد لتقوية شوحة 


المسلمين ماديا واقفتصاديا ليتمكنوا من مواجهة 
رع لبه 6 > 4 4ه عميء 2-6 

تعالى: «وَأعِدَوأ لَهُم ما آسَْتَطْعَشُم من قُوَوَ ومن 

4 1 9 10 


أعدائهم ورد العدوان 


زْبَاظٍِ الخيل رهورت بهو عدو لله 
[الأتكلن : 0 16]. 


وهذا القتال لا يمكن أن يكون إلا إذا 


اجتمعت كلمة المسلمين كما اجتمعت كلمة 
الكفار على حرب المسلمينء قال تعالى: #وَقَدِئِلُوأ 
أ جح عق كما عونك كا 2 


002 ا 


قلت لَه مع مَعَ الْميدِينَ (5)» 1ق : 136 قال 
ابن كثير: «أي كما يجتمعون إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا إذا حاريتموهم وقاتلوهم 
بنظير ما يفعلون». 
والسؤال الذي يطرح نفسه ذا كل مرة: 
هل اجتمعت كلمة المسلمين اليوم على الحق 
الأبلج المبين» من الاعتقاد الصحيح والمنهج 
السليم والرؤية الصائبة 4 معاجلة المستجدات 
وقضايا الوضع الراهن» منطلقين من أصول 
الشرع المطهر كتابا وسنة وإجماعا؟ 
والجواب أن الكلمة لم تجتمع بعدء ولن 
تجكمع منا داع يظ ضنقهم من 'يدين الله بسب 
الصحابة والقول بعصمة الأئمة والتحزب 
للطوائف والجماعات وما إلى ذلك من المعتقدات 
الفاسدة والأفكار والتوجهات الدخيلة على أمة 
الإسلام ودينها. 
ولابد أن د يعي المسلمون أن الحفار لا يهداً 
لبم بال» ولا يستقر بهم حال» ولا يضعون 
أسلحتهم ولا يكفون ألسنتهم بالسوء حتى 
يتخلى المسلمون عن دينهم ويهجروا إلى الأبد 
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ا 6 ١‏ طليعة العدد 2 


شخصيتهم وتدوب هويتهم بين سائر الملل 


ع يخ 


ره لس ار 


الضالة؛ قال تعالى: “ولا يلون عيوب 
عَن دِبِيحكُمْ إن استطهواً 4 البق : 1217]. 

والنبي كَل قد شخص الداء وأبان عن 
السبب الذي جعل الكفار لا يكترثون بتهديد 
المسلمين لبم ولا يهتمون بردود أفعالهم المنحصرة 
4# المظاهرات الشعبية والتنديدات الكلامية 
والاجتماعات الطارئة» أما السبب الأول فلآن 
المهابة والخوف قد نزعهما اللّه من قلوب 
الكافرين» فلم يعد الرعب يقض مضاجعهم 
ويزلزل حصونهم كما بش سابق العهد التليد, 


0 2 سم كد 


كما قال تعالى : الاسم أَسَدٌ رَهْبَة في صَدُورهم من 
بفقهورت 45 القن : 1 115 


وكما قال أيضا: #سَكلق 


5 


ا 
ألله ذ 
2 


5 وي ددهو 


لكأ ولا 
ف كُنوْ ال كصَروا 


ألرضج يما شرك وأ لَه ...© القضك :1 15]. 


وأما السبب الثاني فهو أن الله يقذف 2 
قلوب المسلمين الوهن؛ وهو الضعف والبوان 
والجين والخذلان» وهذا ما ابتلوا به حقاء 
ووصفوا به الآن صدقا وعدلاء وموجب هذا 
الوهن وسببه كما بينه النبي كله قوله 2 
الحديث: دحب الدّثيًا وَكرَاهِية يّة الموت). 
إن القول لدى اللّه لا يبدل: ##إرك الله ليمير 


4ك ماس دمع 


مايقو محف د بعير وأ مَايأضيم 4 [التن : 1 


فلا سبيل لوقف جرائم الغادرين» ولا سلاح 
يرد كيد المعتدين إلا بمعالجة الأسباب التي 
أوصلتنا إلى الضعف والانتكاسة:؛ والعمل على 
إزالتها وتعويضها بالأسباب الجالبة للنصر 
والتمكين» فإن القضايا العادلة والحقوق 
المشروعة لا تنال بالبوينا والضعف» ولا تنال 
بالأقلام والأفلام. والإعلام والأحلام؛: وإنما 
تنال بتغيير ما بالنفوس من اعوجاج وانحراف» 
وإصلاح العقول والقلوب قبل خوض المعارك 
والخطوب. 
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دسل اوه 2 
وم 2 رحاب القرآن 


فاحعة العام ا لهديد 
مح فاتحة الكتاب المحبد 


الحمد. لله الذي آعَرّنا بالإننلام وشرّكنا 
بالانتساب إلى ملة خير الأنام» نبينا محمّد خاتم 
الرُسل والأنبياء العظام» الذي قال: دما مِنَ الأنْبيَاء 
>» 8 د 1 0 - بسع - 2و 
مِن نبي إلا وقد أعطِي مِنّ الآيّات ما مثلة آمَنْ عليه 


2 


١ 8# 


البَسَرُ وَإِنَمَا كَانَ الذي أوتِيتُه وَحْيا أَوْحَاهُ الله 


4-2 ىل مودي 


لي فأرْجو أن أكون أكترهُم تابعًا يَوْمّ القيّامق!". 

إنَّ خير ما نفتتح به عامنًا الجديد ما افتتح 
الله به كتابه؛ فقد افتتحه بسورة الفاتحة ترتيبًا 
لا نزولاً: وهي السّبع المتَانِي» نزلت من فوق سبع 
سموات فيها كلّ أحرف العربية إلا سبعة 
أحزف).وتكا لق لفظة الفاتمة من سبعة أحرف» 
وهذا أخدًا من معناها كما قال الشوكاني: 
«معنى الفاتحة # الأصل أول ما من شأنه أن 


يبدأ به» ثمّ أطلقت على أوّل كل شيء» وقال 


(1) رواه أ حمد (2)8472» انظر: «صحيح الجامع» (5681). 


لزهر سنيقرة 


إمام أستاذ 


البخاري”: «وَسْميتْ أمّ الكتاب: أَنهُ يدا بكَابتها 
ضِي المصاحفيء د بِقِراءَتِهًا فِي الصّلاق». 
موضوعنا يتعلق إِذًا بأعظم سورة 2# القرآن» 
© بيان فضلهاء وعظم قدرهاء ومنزلتهاء وما حوته 
من المعاني الجليلة؛ والفوائد العظيمة» روى أحمد 
ل ب «مسنده)» عن أبي سعيد بن لعل جوذعند 
قال؛ كنت أصلي فدعاني رسول الله كله ظلم 
أجبه حتّى ضليتف وأتيته. فقال: «مّا مَتَعَكَ أَنْ 
تَأتينِي؛ قال: قلت: يا رسول اللّه! ني كنت أصلي: 
قال: «أَلَمْ يَقلٍ الله: ط ايها نامثأ سْتَيصِبُوأ 
َه ولِلرَسُولٍ إِذا دعا مايخ 4 الأتكاق : 124 
ثم قال: الأُعَلْمَتٌكَ أَعْظُم سورةٍ فِي القرآن قَبْلَ أَنْ 


م قم 


5 مِنَ المسنْجدا» قال: فأخن بيدىء فلمًا أراد 
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(؟] ١‏ رحاب القرآن 2 


أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول اللّه نك 
قلت: الأعلمتك أَعْظُم سورة فِي القرآن؛: قال: 
«تعم» «الكند َه مب الحكييت 4 ههي: السَبْع 
المكاني والقران العظيم الذي أوتيتةُ). 
زف عو 
الكتاب»؛ تدور حول ثلاثة محاور رئيسة مهمّة : 
المحور الأوّل: التّريف باللّه تعالى» وذلك 2 قوله 


منِكِ بر آلتِِب 205 ونتيجة هذا المحور هي أنه 
إذا عرف الإنسان ربّه انّجِه إلى عبادته بالبداهة؛ 


فك اتيت 4 1ه القران واء 


تعالى : #الْحَمَر َه اتويت 5 اليحكنا 


لأنّ البشر إِنَّما خلقوا للعبادة» قال تعالى: وما 
عَلَعْتُ لْلْنَوَالإنى إِلَا جدود (4)2 الناظك : 156 . 
المحور الثاني: توجيه العبادة له وحده عر وجل 
وعدم الالتفات إلى ما سواه؛ وهذا المحور يتمثل 
ل قوله تعالى : ميك مَبَِدُ ويك نْتَعِيت (402. 
المحور الثالث: توضيح أن العبادة أشمل من 
أن تكون مجرّد شعائر وتتمثل 2 قوله تعالى: رط 
دن أَْسَتَ عَِنَ َي رِنْسَفْضُوب عَبَنهِ رولا آلطكاآ إن (403. 
* من فضلها أن الله خصّها عند نزولها بما 


لم تخص به سورة من القرآن» فقد روى مسلم 


عن ابن عبّاس قال: 


2 «صحيحهكه) (2)806 


فوقه2: فرفع رأسهء فقال: هذا باب فَيِعَ من 
التتباع كم البوع طول من ملك تمال: هنذا 
ملك خزل إلى الأرطن لم يدول قط إلا الود 
فسلّم وقال: لأَبْشِرْ بتُورَيْنٍ أوتيتَهُمَا لم يُؤْتهمَا نبي 
َبْلَكء فاتِحَة الكتاب وَحَوَاتِيم سُورَةٍ البّقرَة» لَنْ 
تَقْرَاً بحَرْفِ مِنْهُما إلا أعطيئةُ. 


وهي كما قال ابن القيّم: 

الشفاء الام والدّواء التّافع والرّقية التَّامّة 
ومفتاح الفِنَى والفلاح» حافظة القوّة ودافعة الهم 
والغم» والخوف والحزن لمن عرف مقدارها 
وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف 
وجه الاستشفاء والتّداوي بها. 

ولما وقع بعض الصّحابة على ذلك رقى بها 
اللديغ قبرأ لوقته: فقال له التَّبَىكَلةِ: دما أَذْرَاك 
أَنَها قي 

ولعظم قدرها وشرف منزلتها فرضت علينا 
كطخ وض من وصماك صلواةا جل هن هن 
أركانها الي لا تصحٌ المّلاة إلا بها لقوله . 


عليه الصّلاة والستّلام -: دل صلآة لِمَنْ لم يَقَرَأ 
ِفَاتِحَةٍ الككتابن. 


فمن قرا بها ووافق تأمينه تأمين الملائكة 


غَيرَ له ما تقدّم قال يَكه: : «إذًا قال ل أحدكم هن 
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0 7 
وم < رحاب القرآن / لى 


الصّلآةٍ آمين وَاخَلاَئْكَةٌ فِي السسّمَاء آمِينَ فَوَافْقَ 
إِحَدَاهُمًا الأخْرّى عفرل ما تَقَدّمٌ مِن دنيه2. 

ومع جاء ف اهلها فارواء مشلم (395) هن 
أبي هريرة خينعت : «قال اللّه تعالى: قَسَمْت الصلاة 
بَيْئِي وَبِيْنَ عَبْدِي نِصفِيْنِ ولِعَبّدِي ما أل فَإدًا قال 
العبّدُ: نتمم تٍانحكييت 4؛ قَالَ الله: حَسَنِي 
عَبْدِيء هَِدَا هَالَ: مميعقآصِِرٍ ()4» قَالَ الله: أَثتى 
علي عَبّْدِيء هَإِدًا قَالَ: لامَيثِ يْرِكيِبٍ 4: قَالَ 
الله: مَجَدَنِي عَبْدِيء هَإِدا هَالَ: (يَكَ تبه وََكَ 
مَنتييث 42 قَالَ الله: هذا بي وَِيْنَ بدي 
وََعبدِي ما سسَآلء فَإِدًا قَالَ: 8 آمْين آلصَرْطَ الْمنْنَقِم 
© يا قن لعل عق عر النلوي عنهد بد 
الا إن (4)0 2 قَالَ اللّه: هذا لعبدري ولعبدري ما سأل). 

يدل غلي أن الله وتشمم لقرابة الفبلن 
حيث كان مناجيا له؛ ويردٌ عليه جواب ما يناجيه 

فأوّل الفاتحة حمد؛ ثم ثاءٌ وهو تثنية الحمد 
وتكريره؛ ثمّ تمجيد؛ وهو الثناء على اللّه بأوصاف 
المجد والكبرياء والعظمة. 


فقول الله ب بدايتها #نوائَه4: أي أبتدئ 


(3) رواه مسلم (410). 


بكل اسم للّه تعالى؛ لأنّه لفظ اسم مفرد ومضاف 
فيعم جميعَ أسماء اللّه تعالى: وأسماء الله كلها 

والجار والمجرور متعلق بمحذوفي متأخَرٍ يقدّر 
بما يناسبء والتّقدير: باسم اللّه أقرأء والباء للاستعانة. 


ألو : اسم اللّه الخاص بهء أي: «المألوه»» 


ومعناه: المعبود محية وتعظيمًا. 


يقير (45: الرّحمن دُو الرّحمة الواسعة: 


والرّحيم الموصل رحمته إلى من شاء. 


ولا مكانياء أما المكان فمثل قوله: # وله ألْحَمَدٌ 


في اَلسَمومت وَالْأَرْضٍ» لين : 118 وأما الرّمان 
فمثل قوله: 1 وهوامه لا إِلده إ لاهو له الحمد ف الأو 


روه مح 


وَالْأْخْرَوَ > التضن : 0 17. 


#الْكنَدُ ©: «أل» للاستغراق» تستغرق جميع 
المحامد؛ وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه» و2 
ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه بهء وهو الاعتراف 
للمعبود بصفات الكمال مع محبّته وتعظيمه. 


#رب الدكبيت 402 «رَبُ العالمين»: خالقهم 


(4) «أضواء البيان» (31/1). 
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والمدبّر لشؤونهم» «العالمين»: كل ما سوى اللّه؛ 
لعل عو مارت العلييت 2 هَل رَبْ لسوت 


04 
كاج يي 


وَالْارْضٍ وماينهما 4 التو : 23 24]. 


لأنّ وجوه العالم فلامة على وجو خالقه تهنا 
نصشات الغلا والنكيال. 


ا مَك ور ليسي 40 : قَرِئ «ميلك»؛ و«مالك)»؛ 
وملك» بسكون اللام: ودملك» بصيغة الفعل» وقد 
اختلف العلماء أيّما أبلغ: ملك: أو مالك؟ فقيل: 
إنَّ ملك أعم» وأبلغ من مالك؛ إذ كلّ ملك مالك؛ 
وتمن كه بالك منحكا ب ولاق ابر الالك كاظة ها 
المالك 4 ملكه حنّى لا يتصرف إلا عن تدبير 
الملك؛ قاله أبو عبيد» والمبرّد » ورجحه الرُمحشري. 

وقيل: مالك أبلغ؛ لأنّه يكون مالكا للئّاس؛ 
وغيرهم: فا مالك أيلغ تصرّفاء وأعظم. 

وقال أبو.حاتمة إن مالكا أبلغ ها مدت 
الخالق من ملكء: وملك أبلغ © مدح المخلوقين 
من مالك؛ لأنّ المالك من المخلوقين قد يكون 
غيرملك» وإِذًا كان الله تعائى مانكا كان ملكا 


وابور لتب 4020: يوم الجزاء من الرّبٌّ 
سبحانه لعباده كما قال: توما أَدَرَنكَ ما 0 لين 


مما دك مَايْوم لين 080 يوم لَاتمَِكُ 


لتقي سيا وَالْأَمَرُيوَصِزِ يلوا(4)1 للد : 17 19] 
وهذه الإضافة إلى 0508 غلن ظريق الالساع: 
كقولبم: ديا سارق الليلة أهل الدار». 


ليك تَبْعْدُ 4: إشارة إلى تحقيق معنى «لا إله 
إلا الله الرض من 

النّمَي: خلع جميع المعبودات من غير الله عر 
وجل جميع أنواع العبادات. 
إفراد رب السّموات والأرض 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. 

أيّ لا نعبد إلا إيّاك. 


والإثيات: 


و«العبادة): هى التّذلل للمعبود 0 وتعظيمًا؛ 


بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


ويك مَنْتَعِيتٌ 40: أي لا نطلب العون إلا 
منك وحدك؛ لأنّ الأمر كله بيدك» فيه إشارة إلى 
عزوء وددء 


التوكل عليه «أعْمَم وَتَوكلٌ عَليو 4 اه : 1123 


قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى .: فهذه 
الأمور الثلاثة أصلّ سعادة العبد وفلاحه2» وهى 


مه م 


معنى قول العبد: #إيَاك نَبِحَدٌ وَِيََكَ مَسَتَعيت (2) أَهَدنًا 


ترط الْممْنَقمَ (45: فأسعد الخلق أهلُ العبادة 


والاستعانة, والبداية إلى المطلوب» وأشقاهم من 


عدم هده الأمور الثلاثة. 
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ومنهم من يكون له نصيب من #إيَاكَ سَبِحَدُ 4. 

فالأوّل: من معنى ألوهيّته» والثاني: من 
معنى ربوبيّته» فإ الإله هو الذي تؤلبه القلوب: 
محبّة وتعظيمًا وإنابة وإجلالاً وإكرام... 

والرّبٌ هو الذي يربّي عبده؛ فيعطيه خلقه: 
ثم يهديه إلى مصالحه؛ فلا إله إل هوء ولا رب 


سواهء وربوبيّة غيره أبطل الباطل! 


نم قوله: «( أغيئكترط اتيم 40 يتضمّن 
طلب البداية» ممن هو قادر عليها وهي بيده إن 
شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إيّاهاء و«البداية): 
مجرظة النحق والعمل يد سمخ لم يجملة الله هلكا 
والح هاملا كالم يعض ييل [أن الامقداء 

فهو سبحانه المتفرّد بالبداية الموجبة للاهتداء؛ 


2 - 


الي لا يتخلّف عنها 8 إِنَكَ لا تجرى من الصبرت كك 4 
التق : 56]» وأما قوله تعالى: #وإنك لَتَبرى] ل صرطر 
مُسَتّقِي (4)5 لبك : 2 5]ء فهذه هداية الدَّعوة 
والتّعليم والإرشاد. 
المراد بالصّراط: الصّراط المعنوي» وهو دين 
الله تعالى؛ لأنّهِ يوصل إليه وإلى دار كرامته. 
يا : أتممتها عليهم» وهي الإحسان 


لم يبيّن الله عرَّ وجل هنا من هؤلاء الذين أنعم 
عليهم؛ وبين ذلك ب قوله تعالى: لامَأَوْكَهِكَ مع ادن 
هم لَه عَليِّم يِنَّ ليحن وَالصَدَيِقِينَ والشبدك 
وَالصلِحِنَ وح نَأوْكَيِكَ رَفِيًِا 48 الكتة : 169. 


وتاجكان قبام الثسة على العين نما فو 
بالبدى والرّحمة؛ كان لبا ضدان: الضّلال والغضب. 

فأمرنا سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة 
موّات غديدة آن يهدينا صراظ. الذين آنعم 
عليهم؛ وهم أولو البدى والرّحمة؛ ويجتّبنا طريق 
الملغفضوب عليهم «وهم حك المرحومين)»؛ وطريق 
الضالين «وهم ضد المهتدين». 

ولبذا كان هذا الذعاء عن اجمع الدعاء 


وأفضله وأوجبه. 


قال شيخ الإسلام: والصراط المستقيم قد 
شمر بالقرآن وبالإسلام وطريق العبودية» وكلٌ 
هذا حقٌء فهو موصوف بهذا وبغيره» فالقرآن 
مشتمل على مهمّات وأمور دقيقة ونواهٍ وأخبار 
وقصص وغير ذلك» إن لم يهد اللّه العبد إليها 
فهو جاهل بها ضالٌ عنهاء وكذلك الإسلام وما 
اششمل غلية من المكارم والطاعات والخضال 
المحمودةء وكذلك العبادة وما اشتملت عليه. 


فحاجة العبد إلى سؤال هذه البداية ضروريّة 
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4 سعادته ونجاته وفلاحه؛» بخلاف حاجته إلى 
الرّزق والتّصرء فإنًّ الله يرزقه, فإذا انقطع 
رزقه مات» والموت لابدّ منه» فإذا كان من أهل 
البداية كان سعيدًا قبل الموت وبعده وكان 
الوسموسيلا إل اليكنان الأرى كله وكؤلك التصين 
إذا قدر أنه علب حتّى قتل فإئّه يموت شهيدًا 
وكان القتل من تمام النّعمة» فتبيّن أنَّ الحاجة 
إلى البدى أعظم من الحاجة إلى النّصر والرّزق» 
بل لا نسبة بينهما؛ لأنّهِ إذا هدي كان من 
المتّمين ومن يدَّق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسبء: وكان ممن ينصر الله ورسوله: 
ومن نصر الله نصره الله وكان من جند الله 
وهم الغالبو: ولبذا كان هذا الدعاء هو المفروض. 


ده صعدء ور 


عَيرْاَلْمَفْصُوبٍ عَلَهِمٌ...©: وهم اليهود والتُصارى. 
واليهود والتّصارى وإن كانوا ضالين 
جميعًا مغضويًا عليهم»؛ فَإِنّ الغضب خصُ به 
اليهود؛ لأنهم يعرفون الحقّ وينكرونه» ويأتون 
الباطل عمدًا! فكان الغفضب أخص صفاتهم. 
والنّصارى جهلة لا يعرفون الحقّء فكان 
الضّلالٌ أخصّ صفاتهم. 
ومن بين ما ذكر # أنّ اليهود هم القوم 
المغضوب عليهم قوله تعالى: #مبَآمو يِعَصَبٍ عل 
ل مودو 


5 0 ال ا م 
عَصَيٍ 4 اليعة: 190]: وقوله تعالى: ١‏ إن لين أتخذوا 


<2 


هم > 


اس إل مه 0 هه 
لْعِجَل سَيناطُمَ حصب مّن رهم 4 اقلق : 1152. 


ويبيّ أن الضتانين النُصارى قوله تعالى: وكا 
كَيْتوا أقوة وو قد مشلوا ون قل واوا 
صكييراوَصصَنُوأعَن سَوْلَه آلتصبيلٍ (4)20 للقاهذ : 177 
كمال الأنسان. ونعاذكة لا"كم إلا بعد 
استكماله لقوتيه العلميّة والعملية الإراديّة» وقد 


تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. 

فإن: #الكند َه تت الصتييت 27 اين 
ليم © مَك بيب 40 يتضمّن الأصل الأوّل؛ 
وهو معرفة الرَّبّ ومعرفة أسمائه وصفاته. 

والأسماء المذحورة 2 السورة هي أصول 
الأسماء الحستئ: الله الْرّبٌ» الرحمن. 

َك مَبْعَدُ وَإيََكَ ...4 يتضمّن معرفة الطريق 
الموصلة إليه: عبادته واستعانته. 

هدرط ...4 يتضمن بيان أن العبد لا سبيل 
له الال سعادته إلا بانظائمه على الستراظ السسيم: 


عَيْرالْمَفْصُوبٍ ...4 يتضمن بيان طر الانحراف 
هن الطريق. الستقيم: و1 «الانشراف. إلى الحد 
الطّرفين انحراف إلى الضّلال الذي هو فساد العلم 
والاعتقاد» والانحراف إلى الطّرف الآخر انحراف 
إل القهبي الذى سبية كسان القضيد. والمفل: 
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قال ابن القيّم ‏ رحمة الله عليه : «فأول السورة 
رحمة؛ وأوسطها هداية؛ وآخرها نعمة» وحظ 
لين حق اللفية على كبن كلد مضق اللدالية 
مككله يديا على قور يفكله مو الرتفية هماة الأمزر 
كله إلى نعمة ورحمة» والتّعمة والرّحمة من 
لوازم ربوبيّته فلا يكون إلا رحيمًا منعمّاء وذلك 
من موجبات إلبيّته. فهو الإله الحقّ وإِنْ جحده 
الجاحدون وعدل به المشركون. 

فمن تحقق بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفة: 
وعملاً وحالاًء فقد فاز من كماله بأوفر نصيب 
وصارت عبوديّته عبوديّة خاصة» وارتفعت درجته 
عن عوام المتعتدينة» واللّه المستعان). 

ولذا فالمقصد الأعظم والغاية الأهم 4 تعاملنا 


مع كتاب ريّنا هي فهم معانيه وتدبّر آياته فإِنَّ 
القرآن هو عصمة المؤمن» به نجاته وسعادته 
وقيام دينه ودنياه «ككب أََلنَهُ إليَكَ مبرك تبروا 


يي وَلِتَدك رَأولُوا لالب (4)8 ان : 129 
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من الهدي التّبوي: 


(...والشخصح لكل وهم ) 


إنّ النُْصح من أبرز وظائف الرّسل وأجلهاء 
كما من رمبول ولا قبي يه الله تماق إلا والسدين 
نصح أمّته» وإبلاغهم دعوة الحقٌ»ء وهدايتهم 
سيول الرقافي رواسا اللصرييدة تك د ون 
على طيب معدن» وعلى حب الخير للئّاس؛ وكذلك 
كانت صفات الرسل والأنبياء. 


وأصل التمبع يف اكلم اتحلوضن» يقال: 
تطبحثة: ونصنعث له نصحت العسيل دإذا حاضئثه 
من الشتمع» وناصيحٌ العسل خالِصّه الذي لا يتخلله 
ما يشوبّه» والنُصح والنّصيحة خلاف الغش". 

و«النّصيحة: كلمة يُعبَّر بها عن جملة: هي 


(1) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (1030)» و«التّهاية 
ل غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري (5/ 2)52 


و«جامع العلوم والحكم) لابن رجب (1/ 9 )2). 


د/ صالح عومار 


أستاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 


إرادة الخير للمنصوح له؛ وليس يمكن أن يُعَبّر عن 
هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيّرها»2. 
وإسداء التّصيحة من أبرز مظاهر الدّعوة 
والتّعليم والإرشاد؛ إذ النّاصح غالبًا ما يُبدي من 
النّصيحة والإرشاد خلاف ما يهواه المنصوحء 
إصلاحًا للمجتمعات وهداية للخلقء» وهكذا 
كانت سيرة الأنبياء ‏ عليهم السسّلام ‏ مع أقوامهم. 
قال سبحانه وتعالى ‏ عن نبيّه هود َه : 
مَك العام ُو" َل يمو عدوأ لله مالك 
من لو عيرم انتقو (4)2 إلى قوله: «َفُكُم 
رسن رَقَوَأَنالَكْ اع بيه )4 الذف : 65 . 168 
وقال سبحانه عن نبيّه نوح تلكا : 
«ولابتقف فض إن أرد ثُأن أنتصح لك انهه 


(2) «النهاية ‏ غريب الحديث والأثر» (5/ 52). 


السنة الثانية ‏ العدد السابع: محرم/صفر 1429 ه الموافق ل جانفي/فيفري 2008م 


: بكم هْوَ رَجُكم وله تجَمورست 405 


وقال عرّ وجل عن نبيّه صالح غك : «فَتَوك 
ساح كدح ور ل > دم جح بور 


عَنْهُموَقَالَ 24 يْقَوْمِ لَعَد أبلفتكم رسالة رفى ونضحت 
مولن لَاجبُونَ التتصجيت (4)05 الضف : 179. 


وقا ل هخ اليّجل المتال + طررية ييل ينأك 
ليمة يس كَل بكشرمع إك انملا يأتُوة يك 
لَِتْلُوك دحج إِقٍ لكي اتويت ()» الهقن : 120 

فهذا هدي الأنبياء عليهم السّلام» والذين 
تمثلوا أرقى صور الدّعوة وحب الخير للئّاس؛ 
إل. الحين 
وحدّروهم من الشَّْرٌ والفساد... وعلى مثهاجهم 
بُعث خاتم الأنبياء بَكة. وعلى هداهم كان هديه 


فساسوا أممهم بالحق: ٠‏ وأرشدوهم 


01 عل عن 


- عليه الصّلاة والسّلام ‏ : وليك ) ذَنَ هَدَ 


ِهْدَسْهَمُْ قَصَدِءٌ 4 الايد : 190. 


فما فتئ كَل يُوجَه أمّتهِ ويُرشّدها إلى التَّحلّي 
بهذا المبدأ العظيم» فقد صحت عنه أحاديث قوليّة 
عديدة تضمّنت تشريعات وتوجيهات للأمّة 4 هذا 
الأصل المهم؛ منها: 

ما رواه مسلم 4 «صحيحه» عن تَميم ابن 
أَوْس الدّاري خينعك قال: قال رسول الله كَكله: 


دآلاّ إن الدّية التضبيحة: آلا إن الدية 


النّصِيحَة ألا إنَّ الدّينَ النّصِيحَة» قالوا: لِمَنْ يا 
رسول اللّهة قال: لله» وَلِكَِتَابهء وَلِرَسُولِهء وَلِأَيْمَِ 
امُسسلِمِينَ وَعَامَتَهةه©. 

كمهتى التضنيحة لله شبحاتة وتعالى؟ صحة 
الاعتقاد 4 وحدانيّته» وإخلاص النيَّة 4 عبادته, 
والقيام بطاعاته ومحابّه» والحبُ فيه والبغضٌ فيه... 

والنّصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه 
وتئزيهه؛ وتعلم معانيه وتديّرها كما أحبّ الله 
أن ثُفهم عنهء والوقوف مع أوامره ونواهيهء 
والذعاء إلية».وذب تخريف الغاليق عنة..: 

والنّصيحة لرسوله؛ الإيمان به وبما جاء به؛ 
والتّمسّك بطاعته؛ وإحياء سنّته ونشر علومهاء 
والداى باتحلوقة». والقمتى جاذايه راذا من 
والاها وحيّه. ومعاداة من عاداها وتديّن 
بخلافها » ومحيّة آله وصحابته... 

والتّصيحة لأئمّة المسلمين؛ معاونتهم على 
الحقّ؛ وطاعتهم فيه؛ وتذكيرهم به؛ وتنبيههم 
2 رفق ولطفء والدّعاء لم بالتّوفيق» وحبُ 
اجتماع الأمّةَ عليهم.» وكراهة افتراق الأمّة 
عليهم » وحبُ إعزازهم 4 طاعة اللّه عر وجل... 

والتّصيحة لعامة المسلمين؛ أن يحب لبم ما 


(3) رواه مسلم (205)»: وأحمد (4/ 102)» والنسائي (4199» 


0») وابن حبان (4574: 4575). 
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يحبُ لنفسه؛ وإرشادهم إلى مصالحهم:؛ وتعليمهم 
أمور دينهم ودنياهم؛ وسثر عوراتهم» ونصرتهم 
على أعدائهم: والذب عتهم» ٠‏ ومجانبة الغ والحسد 
لبم؛ ورد من زاغ متهم عن الحقّ بالتلمطت: والرّفق 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر محبّة 
لإزالة فسادهم... 

ومن كل هذا يت يتبيّن عِظمٌ موقع هذا الحديث 
التّبوي 4# حياة المسلمين؛ وما فيه من إرشادات 
عظيمة2: وهدي قويم2 وقيم مثلى لم يعرفها 
البشر إلى اليوم» وصدق اللّه إذ يقول: «إومآ 


سبي 4507 لجيه : 1107 


أَرسَلْمَتلكإِلَايمَة 

وي «صحيح ابن حبّان» من حديث أبي 
هريرة ينك أنَّ رسول الله كه قال: «إِنّ اللّه 
يَرْضَىَ لكام تلذكاء. خط لكام كلاكاء 
يَرُضّى كك أن تَعْبُدُوهُ ولا مُشركوا به شيكاء 
وَآنْ تَعْكَصِمُوا | بحبْلٍ اللّهِ جَمِيعًاء وآنْ تتاميحوا 
ولد اللّهُ ارك وشتشط تكد فيل 
وَقَالَء وَإضاعَة الَمَالٍ وَكثْرَة السو وال 

هذا يؤكد أن مبدا التاضحة ثولاة الم 
ولعموم المسلمين» أصلّ عظيم» لا تستقيم حيا 
الآكه الاننلذيية يق نكتلف بخواتيينا إلا ناحياته 


(4) رواه مالك 4 «الموطأ» (2089)؛ وابن حبّان 4 «صحيحه» 


والاهتداء به» وبذلك بلغ سلف هذه الأمّة درجة 
الراشدين والصديقين. 

فقد قال ابن عُلَيّة ب قول بكر المزني: «ما 
فاق أبو بحر ينك أصحاب رسول الله يله 
بصوم ولا صلاة» ولكن بشيءٍ كان أ قلبه) , 
قاله الذى كان :3 قلية؛» الحب لله عر وجل 
والتُصيحة ا اخلقة: 

وقال الفضيل بن عياض: «ما أدرك عندنا 
مَنْ أدرك بكثرة الصلاة والصيام» وَإِنّما أدرك 
عندنا؛ بسّخاء الأنفس2» وسلامة الصّدورء 
والنْصح للأمّة 5 

وك «الصّحيحين» من حديث جرير بن عبد 
الله البجلي خإنعك قال: 

«بِايَْتُ رسول الله يله على السّمع والطاعة 
فيما استطعث؛ وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاةء 
والنُصْحٍ لكل مسلم", وك رواية عند البخاري 
قال جريرٌ: «...أما بعد فَإِنّي أتَيْتْ النَبِي كله قلث: 
أبايغك على الإسلام؛ فَشَرَطٌ عليّ: والتْصّح 
لكل مُسلم؛ فبايعته على هذا ...» 


فممًا يؤكد قيمة هذا المبدأ 2 حياة هذه 
65 «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (225/1). 


)6( رواه البخاري (2»57 8 2524 201 27 2214 


5.؛ 2204): ومسلم (208). 
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الأكام أو لاني 8ل زأما كان يخة البيجة امن 
أصحابه إذا أسلموا على مبادئ وقواعد أساسيّة 
لك حياة الأمّة الإسلاميّة ودينهاء ولم يكن 
نانفو السيمة على كر واتجي اد طرطو اننا 
كان شايع امحلاه على يناه الأمور التي لا 
لتقم حال المسلمين إلا بهاء وبلزومها. 


والتصيك يدق انيلم على 'السلمء 
مجرّد تكرم ومنّة يتفضل بها عليه2 غفي 
«صحيح مسلم) عن أبي هريرة خينعك عن التّبي 
د قال: 

١حَق‏ المسلِم علَى المسلم ميث قيل: ما هن 
يا رسول اللهة قال: إِذَا لقيهُ هَسَلْمْ عَلَيُء وَإذا 
دَعَاك فَأجِبْه» وَإِدَا اسْتصّحك فائصح لَهُ وَإِذَا 
عَطّسَ فَحَمِدَ الله ضسَمتْهُ؛ وَإِذَا مَرِضَ فَعْدةُ 
وَإِدَا مات فَاَيِعْةُ)7) 

ثم إنّ الخطأ واقعٌ لا محالة من الإمام أو 
المسؤول. كما 2 «الصحيحين» من حديث 
عمرو بن العاص إنعك قال: قال رسول الله كَلِ: 

«إذا حكم الحاكم فَاجِتَهَدَ ثُمّ أُصاب فَلَهُ 


هن - - هي ل م اجام 3م وي 
أَجْرَانء وَإِدَا حَكم فاجتهد تم أخطأً فله 
ج83 
(7) رواه مسلم (5778). 


(8) رواه البخاري (7352)؛»ومسلم (4584). 


فلا مناص إذَا من إصلاحه ‏ أى الخطأاً ‏ 


بالنُّصح والتّوجيه والإرشاد» وهكذا يطيب قلب 
النّاصح والمنصوح» ولبذا المعنى البديع جاء 
التّوجيه التّبوي '# الحديث الذي يرويه عبد 
الرّحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أبان 
قال: 

«خرج زيد بن ثابت «ينعك من عند مروان 
قريبًا من نصف التّهارء فقلت: ما بعث إليه إلأً 
لشيء سأله: فَقَمْتُ إليه فسألته: فقال: أجل» 
سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله يَكةٍ قال: 

انَضرَ اللّهُ ارما 0 مِنا حَدِينًا فْحَفِظهُ 
وَبَلَقَهُ غَيْرَهُ» هَرْبَّ حَامِل فِقَهِ لَيْسَ بفقيوء كلآثٌ 
لا يِل لين لَب صئلِم؛ حلص العمل لله 
وَسْنَاصَحَةٌ وَلآَةِ الأمْرِ وم الجمَاعةٍ فَإِنَّ 


ودممار هي 


دَعْوَتَهُمْ تُحيط مِنْ وَرَائِهم!". 


يقول الرّمخشري: «...وَالفِلٌ: الحقد الكامن 
.4 الصّدرء والإغلالٌ: الخيانة» والؤُغول: الدُخول 


(9) حديث صحيح. رواه: الشافعي «الرسالة»؛ المسألة رقم 


2»؛ وأحمد (183/5): والترمذي (2656), 
والدارمي: المقدمة» باب: الاقتداء بالعلماء (235)؛ وابن 
ماجه: «المقدمة» باب: من بلغ علما (230)»: وابن حبّان ب 
«صحيحه) (2)67 وابن أبي عاصم 4 «كتاب السنة» 
(94): وابن عبد البرّ 4 «جامع بيان العلم وفضله» 


(175/1)»: وصحّحه الألبانى 4 «ظلال الجنَّة» (94). 
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الشَّرٌء والمعنى: أنَّ هذه الخلال يُستَصلَحٌ بها 
القلبُ؛ فمن تمسّك بها طهر قلبّه من الدّغل 
والفساد..020, 

ويقول الشيخ أحمد شاكر: «قوله: «يفِل)» 
بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهماء فالأوّل 
من «الغل» وهو الحقد» والثاني من «الإغلال)» وهو 
الخيانة» والمراد أن المؤمن لا يخون 3 هذه 
الثلاثة ولا يَدْخُْلّه حيدْنٌ ‏ حِقدٌ وعداوة ‏ يُزيله 
عن الحقّ حين يفعل شيئًا من ذلك: قاله ب 
«شرح المشحاة/ 0 

فإحياء مثل هذه البدايات التَبويّة» ونشرها 
بين مختلف طبقات الئّاس» وتعليمها فتّات 
الأمّةء كم التزامها بهاء لا شك ولا ريب أنه يقيها 
الكثير من الضفائن: والأحقاد» والتّريُصات 
والساكشس شن الحكاء والسؤوليت».. 


وفَتذآ النُصح له آدابه وضوابطه» بيّنها 
التي كله شيب 6 عنه2 وله ثماره وفوائدء... 
كما أنَّ عدم فَبول التّصيحة خلافٌ البدي 
التّبوي» وله آثاره السيئة... 


(0)) «الفائق 2 غريب الحديث) (72/3). 


(1 ) «حاشية الرسالة» (ص 401غ, 402). 
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مباحث الإيمان فى حديت 


«إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة...) 


إنَّ طريقة أهل السّنّة والجماعة ب أصول 
الدّين وفروعه اتَباع ما جاء به الكتاب والسئّة على 
قيم الناطهالمكانوء واتباع الأليق كروي 
المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المفصل والعام 
إلى الخاصً والمطلق إلى المقيّد وحمل كلام اللّه 
ورسوله بعضه على بعض وتفسير بعضه ببعض 
جمعًا بين الأدلة ودفمًا لتوهّم التُعارض بينها. 

قال تعالى: موَلْوْكَانَ من عند عَي لَه لوَجَدُوأفِهِ 
أخْنكَتْاحَيْرَا (4)59اككة : 2 5. 

كان ابل اليل يزلك امه وميطا يعن ين 
الغالي والجات والمفرط والمفَرّط. 

ولا تغل ب شيء من الأمور واقتصد 

كلا طرك قصد الأمور ذميم 
وأهل السئّة 4 مباحث الإيمان وسط بين 


سليم مجوبي 


طالب يك مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


فهم أسعد النّاس بالدليل؛ لأنّهم أخذوا بالتُصوص 
جميعًاء فكانوا على الحقّ المستقيم والصراط القويم. 

ومن نصوص الوعيد التي غلط فيها المخالفون 
لأهل الحق» حديث أبي هريرة » فال رسول الله 
كل: «إذا زَى العَبْدُء خَرَجَ مِثهُ الإيمَانُ فَكَانَ هَوْقَ 

5 4 ل ا فاع ام اعوعاىى اه م 

رَأسيهِ كالظلة فإذًا انقلع مِنْهَا رَجَعَ إليّهِ الإيمَان)1". 

وقد اخترت هذا الحديث لدراسته وبيان ما 
يتعلق به من مباحث الإيمان لأسباب: 

بيان معنى الحديث كما فسسره السلف. 
الحديث وأمثاله. 


(1) أخرجه أبو داود (2)4690 والحاكم (2/1 2:)27 وصححه 


الألبانى 4 «الصحيحة» (509). 
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بيان فمساد منهج الخوارج 24 تغليبهم 
لأحاديث الوعيد. 


اليد على المخالفين لأهل السيّة ح مسائل الإيمان. 
أسأل الله عر وجل التّوفيق والسّداد 4 القول 
والعملء» والحمد للّه رب العالمين. 


» تمهيد: وفيه فصلان. 
الفصل الأوّل: تعريف الإيمان. 


المبحث الأوّل: تعريف الإيمان عند أهل السنّة. 

لغةه انتتافت فريقات أهل اللفة تلؤيمان: .طقيل: 
هو تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدّق به©. 

وقيل: هو من الأمن ضدًّ الخوف!". 

وقيل: هو الإقرارا". 

وقد أنكر شيخ الإسلام أن يكون الإيمان 
فراه كا لاتصدوق نك اللكةا ونم وعدد: 

أحدها: أنّه يقال للمخبر إذا صدّقته: صدّقه 
ولا يقال: آمنّه ولا آمَنَ به بل يقال: آمَنَ له. 

الثاني: أنّه ئيس مرادفا للفظ التُصديق 2 
المعنى» فالتّصديق يستعمل 2# الخبر عن الغيب 
(2) «لسان العرب» (21/13)» «تاج العروس» (135/9). 


)23 «الصحاح» (2071/5). 


(4) «الإيمان» لابن تيمية. ص  227(‏ 229). 


والمشاهدة؛ والإيمان لا يستعمل إلا 2 الغيب. 
الثالث: أن الإيمان اللفة يقابله الكفر: 

والتُّصديق يقابله التُكذيبء ولا يقابل الإيمان 
قال: وتفسيره بلفظ الإقرار أقرب من 

تفسيره بلفظ التُصديقء مع أن بينهما فرقًاة. 
وقال أيضًا: وأمًا الإيمان فأصله تصديق 


اذ ١‏ * 06 
وإقرار ومعرقه ٠‏ 


شرعًا: وأمّا التّهريف الشّرعي؛ فالإيمان 
قول باللُسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. 

وقد تنوّعت عبارات السّلف 23 ذلك» فقالوا : 

قولٌ وعمل» قولٌ وعمل ونيّة» قول وعمل 
ونيّة واتباع السنّة. 

وكلّ هذه العبارات صحيحة: فإذا قيل: 
قولٌ وغملء دخل ذ القول قولٌ القلب واللسان: 
وي العمل عمل القلب والجوارح. 

وإذا قيل: قول وعمل ونيّة؛ فلأنَ العمل قد لا 
يفهم منه النيّة فزيدت لذلك. 

وإذا قيل: واتّباع للسّنّة؛ فلن ذلك لا يكون 
محيوبًا لله إلا باتياع السككة0. 


(5) «الإيمان» لابن تيمية» ص  227(‏ 229). 
(6) المصدر نفسه (ص207). 


(7) المصدر السابق ص  137(‏ 138). 
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المبحث الثاني: تعريف الإيمان عند المخالفين!؟. 

لقد خالف أهل السسَنّة 4 تعريف الإيمان 
طوائف» منهم: 

1 غلاة الجهميّة: والإيمان عندهم هو المعرفة 
فقط» من غير إقرارٍ ولا قول لسان» ولا تصديق 
قلب ولا عمل جوارح؛ والكفرٌ عندهم هو الجهل. 

2. الكراميّة: والإيمان عندهم هو قول 
باللسان فقط. 

3-المرجئة” وجمهور الأشاعرة والجهميّة: 
الإيمان هو التّصديق. 

4 . مرجئة الفقهاء وابن كلأب: الإيمان هو 
تصديق القلب وقول اللسان. 

5 الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة: والإيمان 
عندهم قول وعمل واعتقاد؛ لكنّ الخوارج والمعتزلة 
يقولون: هو وحدة واحدة لا يتجرًاً ولا يتبعٌض. 

والطوائفٌ الأربعة الأولى كيه يميه 
وصف الإرجاء. 


(8) انظر: «الإيمان الكبير) (ص99 وما بعدها): و«الإيمان 
الأوسط» (ص375 وما بعدها)» و«القاضي أبو يعلى 
وكتابه مسائل الإيمان»: و«التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
الإيمان»  31(‏ 41)»: و«زيادة الإيمان ونقصانه» (ص26). 

(09 اللرجقة طوائف بمذينة متتكاقة فا ضيف الانشاع ولكن 


يجمعهم وصف الإرجاء ‏ «مقالات الإسلاميين) 2/10 01 


وحقيقة مذهب هؤلاء جميعا يتجلّى : 

. أن بعضهم أخرج من الإيمان ما # القلب 
من الحبّ والخشية ونحوهما. 

. أنّهم جعلوا إبليس وفرعون وأبا طالب 
وآمكاليمء جعلوهم كفارًا؛ لأنهم لم يصدقوا ب 
الباطن» وهذا مكابرة للحن والعقل؛ لأن هؤلاء 
كلهم كانوا مصدقين بقلوبهم. 

. أنّ الكراميّة جعلوا المنافقين مؤمنين كاملي 
الإيمان؛ لأنهم نطقوا بالشهادتين. 

. أنَّ أكثر المرجئة جعلوا من تكلّم بالكفر 
مؤمنًا عند الله حقيقة؛ وأنَّ من لم يتكلم 
بالإيمان مع القدرة ولا اطاع الله :طاعة ظاهرة 
مؤمنًا تام الإيمان. 

. جعلوا من سجد للصّليب طُوْعًا أو قتل 
التّفْسن .غير الحق أو ألقتى المصبحف: ف الخحش 
إيمائته كإيمان التَبِيّين والصّدّيقين"". 

وأمّا المعتزلة والخوارج؛ فَإِنّهم وافقوا أهل 
السنّة 4 تعريف الإيمان. 3 الظاهر؛ لكنهم 
يقولون: إِنّه لا يتجرًاً ولا يتبعٌض ولا يجتمع 2 
الشخص إيمانٌ وكفر. 

وهذه هي نفس شبهة المرجئة» وسيأتي ارد 
عليهم ش مبحث: زيادة الإيمان ونقصانه. 


(10) «الإيمان الأوسط» (ص3 49 495). 
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الفصل الثاني: 
فى دخول الأعمال فى مسمّى الإيمان. 


المبحث الأوّل: مذهب أهل السّنّة وادلتيع: 

تقدّم 4 تعريف الإيمان عند أهل السنّة أنّه: 
قول واعتقاد وعملء فهم يدخلون الأعمال 4 مسمّى 
الإيمان» وهو الذي يدلٌ عليه الكتاب 00 

قال تعالى: 8 إِنَّما الم 
ولت لويم وَإِدًا تلت علي يه رَادتهُم إيه 0 
يهم يَكَوكلُونَ 8 الذي يقيموت ألصّلَوةَ وَمِنَا 
ركهم يِفِفُونَ (9) أوليِكَ هُمْ الْمُؤميون حمًا ...4 
انلك : 2 14]. 


لمؤسورت ألَدنَ إِدَّادٌ ذد 


0 0 
ل 
هَدَى لين (8) لذن مون ألْعِِ مون الصَّلَرة وَعنَا 


لمن 


ادبن فصوت مآ ِل ! إليك وما أذ 


وود ع 


يسَفِقَونَ 


فبك ويا لخر دهربوقونَ (©5 لالبعة : 1 


ده و 


سس ل لوا 0 0 لضت : 115 


موق 


وقال 2 «الإيمَان يض وسبعون شعية؛ 
فافضتليًا: فول لا إنة إلا الله وآذكاها إناطة 


الأذى عن الطريق» والحيّاءٌ شعبّة سِنَّ 


الإيمّان)'". 

8 0 555 - ل و - 
وقال كَلِ: «أكمل المؤمِنِينَ إِيمَانًا أ 

5 59 4 

خُلقا2"', وقال كَلةِ: «البَّدَادّة مِنَ الإيمان)3) 


يعنى التَّقشّف؛ والأدلة ‏ هذا المعنى كثيرة. 


ه ميمه 


المبحث الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة. 

سبق 2# تعريف الإيمان أن الخوار ج والمعتزلة 
يوافقون أهل السئّة © أنّ الإيمان قولٌ واعتقاد 
وعملء؛ ويخالفونهم 2 أنّه لا يتبععض» وسيأتي 
الرّدُ عليهم # ذلك. 

المبحث الثالث: مذهب المرجثة. 

والمراد بالمرجئة هنا: من أَرْجَاً الأعمال عن الإيمان 
فلم يُدْخِلَهًا فيه: فهو يشمل الجهميّة والكراميّة 
وجمهور الأشاعرة والكلابيّة ومرجئة الفقهاء. 

والربقهكم يُخْقلوا الأعمال ف الإيغان يتاء على 
تعريفهم للإيمان بِأَنّهِ النّصديق (على التّفصيل السّابق)؛ 
وقد تقدّمت الأدلة من الكتاب والسئة على دخول 
الأعمال 4# مسمّى الإيمان بما يكفي 3 الرَّدّ عليهم. 


الفصل الرّئيس: شرح الحديث ودلالاته. 
المبحث الأوّل: معنى الحديث. 
قوله: «كالظلة» هي أوّل سحابة 0 


(11) البخاري (9): ومسلم (35). 

(12) أخرجه أبو داود (4682)» والترمذي (1162). 
(13) أبو داود (4161)» وابن ماجه (4118). 

(14) «لسان العرب)» (416/11). 
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ومعنى الحديث أن الإيمان الواجب تحقيقه 
وكماله يُْلّب من العبد حال تلبّسه بالرّناء فإذا 
فارق المعصية عاد إليه الإيمان. 

وقد جاء عن عكرمة أنه سأل ابن عبّاس: 
كيف يُنزع منه الإيمان؟ 

قال: هكذا وشبّك بين أصابعه ثم أخرجهاء 
فإن تاب عاد إليه هكذا ؛ وشبّك بين أصابعه!”". 

وجاء عن عبد اللّه بن رواحة وأبي الدّرداء: 
أنّ الإيمان يُنزع منه كما ينزع القميص» ويعود 
إليه كما يلبس القميص9". 

وجاء هذا المعنى كذلك عن أبي هريرة"". 

قال ابن رجب: ووالمعنى أنه إذا أكمل 
خصال الإيمان لبسه: فإذا نقص منها شيء 
نزعةم. وكَلّ هذا إشارة إلى الإيمان التكامل 
الام الذى لا يتقصن من واجباته شي 017 

قال شيخ الإسلام: «وفعله هذا أي الزَّنا ‏ إما 
لذهوله عن التّحريم وعظمة الرّبُ وشدّة بأسه» وإما 
لفرط الشّهوة بحيث قهرت مقتضى الإيمان ومنعت 
موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورً مقهورًا كالعقل 
الئّائم والسسّكران وكالروح ك2 النّائم. 

ومعلوم أنّ الإيمان الذي هو الإيمان ليس 


(15) أخرجه البخاري (6424). 


(16) «جامع العلوم والحكم) (ص120). 
(17) «فتح الباري)» (61/12). 


(18) «جامع العلوم والحكم» (ص120). 


باقيّا كما كان إذ ليس مستقيرًا 4 القلب» 


وانتم اكومق عد الاطلاق [كما يتصرف [ن عن 
يكون إيمانه باقيًا على حاله عاملاً عمله؛ وهو 
يشبه من بعض الوجوه روح النَّائم» فالتّائم حي من 
وجه؛ ميّت من وجه؛ وكذلك السنّكران والمغمى 
عليه عاقلٌ من وجه وليس بعاقل من وجه. 

فإذا قال قائل: الستّكران ليس بعاقل» هإذا 
صّحًا عاد إليه عقله كان صادقاء مع العلم أنه 
ليس يمثزلة التفيمة :إذ حقلة مسكون وعقل البويعة 
معدومء فالعقل الذي به يكون التُكليف لم يسلب» 
وإِنّما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور 
الدّنيا والآخرة» كذلك الرّاني والسارق والشارب 
والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحقٌ أن لا 
يخلد 2# الثّارء وبه تُرجى الشفاعة والمغفرة» وبه 
يستحقُ المناكحة والموارثة» لكن عدم الإيمان 
الذي به يستحقٌ النّجاةَ من العذاب ويستحقٌ به 
تكفير السَيّئتات وقبول الطّاعات وكرامة اللّه 
ومثوبته وبه يستحقّ أن يكون محمودًا مرضيًا(9". 

المبحث الثاني: دلالة الحديث على زيادة 
الإيمان ونقصانه. 

المطلب الأوّل: مذهب أهل السنّة وأدلتُهم. 

قد دل هذا الحديث على مذهب أهل السنّة 


(19) «مجموع الفتاوى»  675/7(‏ 676) بتصرف. 
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والجماعة © أن الإيمان يزيد وينققص 

أمّا دلالته على التُقصانء فإنً الرّاني إذا 
تلبّس بالمعصية خرج منه الإيمان ونزع منه نوره 
وضعف غتده الحياء من الله هتجراً على المعصية؛ 
لآنّ «هذا التّصديق لو بقي على حاله لكان 
ضباحبه مِصدّقا بان الله حرم هذه الكبيرة وأنه 
توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنَّه يرى الفاعل 
ويشاهده؛ وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله 
وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل؛ فلو تصوّر 
هذا حقّ التُصوو لامتتع صدور الفعل متك القار 
«ومعلوم أنَّ الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيًا 
كما كان إذ ليس مستقيرًا ظاهرًا 4 القلب» 
واسم الإيمان عند الإطلاق إِنّما ينصرف إلى من 
يكون انمائه على عاك فاهلذ عوك 81 

وأمّا دلالته على الزّيادة» فَإِنّهِ إذا أقلع عن 
الدّنب وتاب؛ رجع إليه الإيمان» وزاد 4 قلبه 
بالتُسبة إلى الحال التي كان عليها من التُقصان. 

والأدلّة على هذه المسألة من الكتاب والسنّة 
متظافرة: 

قال تعالى دام أ 


و ا 


بكم زادنه هَزوءَإِيمدن) 59 ارت ”7 


0-4 1 


ري 
أت سورة :فته تَوْنَقُولَ 


مَنُوأ ورا 2 دحم 


(20) «مجموع الفتاوى)» (675/7). 


(21) المصدر نفسه (676/7). 


إِيمكًا وهر مسَتَسشِرَونَ (41)89 قتا : 124]. 


وقال تعالى: هو الَذِىَ أنزْلَ التَْنهَ في هلوب 
4 حم 00 


لْمَوْمِيينَ ليزدادواأ دوا ينامع إيملنهم 4 المقة : 14. 

وقال التّبي كل «من حب لله وَأَبْقَضَ لله 
وَأَعْطى لله وَمَنَءَ مَنَعَ للّهِ قد استكمل الإيمَانَ 0 

وقال كَل: «مَنْ رآى مِنْكم مُنكرًا ظَليُعيرهُ 
بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ هَبلِسَانِهء فإِنْ لَمْ يَسْتَطِغ 
يقلي وَذَِكَ أَضفف الإيمّان)7. 

فهذه النُصوصء منها ما فيه التَُّصريح 
بزيادة الإيمان» وي بعضها الإشارة إلى نقصانه؛ 
كهذا الحديث الأخير» وكلْ نص دل على 
الزٌيادة فهو دالٌ على التقصان؛ لأنّ كل ما يقبل 
الزيادة يقبل التقتضان رو :6 


«وأجمع السّلف أن 
25( 


الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص») 
المطلب الثاني: مذاهب المخالفين. 
آكلا من قال مزين ولا رخص : 


وهو قول طائفة من الأشاعرة" 


٠‏ وقول 
(22) أخرجه أبو داود (4681). 

(23) أخرجه مسلم (49). 

(24) انظر: «فتح الباري» (47/1) و«شعب الإيمان» (160/1). 
(25) «مجموع الفتاوى» (672/7). 


(26) انظر: «عمدة القاري) (107/1). 
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الغسانيّة!'”, والتّجاريّة!, وحكي عن أبي حنيفة 
ولم يثبت”. 

وهذا القول مبنيّ على أن الإيمان هو التٌّصديق» 
فإذا فقدن التصديق غبار شكاء رزما الجيادف 
فكزياذة اومن بها اجملة وتفصنيلاً ‏ واسكدكوا على 


هذا المذهب بحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص 807 


وبأنّ المعاصي فروعٌ الكفرء كما أنّ الطّاعات 
فروع الإيمان. وكما أن طاعة الكافر ليست 
فرعا عن إيمانه؛ فإِنَّ معصية المؤمن ليست فرعا 
عن كفره لعدم جواز اجتماع الإيمان والكفر: 
ولذلك فإِنّ المعاصي لا تنقص الإيمان؛ لأنّها من 
الحكفر: فلو نقصت منه أي من فرعه لأحبطت 
أصلهء فإذا لم يجز وجود أصل الكفر مع 
الإيمان فلا يجوز وجود فروعه مع الإيمان/!. 

والجواب عن هذه الشبهات من وجوه: 

. أن الإيمان ليس هو التّصديق فقطء بل هو 
النُّصديق والإقرار بالقول والعمل. 

أنه لو كان هو التّصديق» فَإنّ النُصديق 


(27) انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص129). 

(28) المصدر السابق (136). 

(29) انظر: «زيادة الإيمان ونقصانه» (ص5 29 296). 

(30) أخرجه أبو داود (2912)»: والحاكم 4# «المستدرك» 
(383/4) وصححهء وضعفه الألباني» انظر: «السلسلة 
الضعيفة)» رقم (1123). 

(31) «المنهاج 4 شعب الإيمان» للحليمي (69/1). 


يتفاوت بين الئّاس ولا يلزم من نقص تصديقه أن 


يكون شاكا؛ لأنّ من التّاس من يقوى تصديقه 
ويقينه بما يرى ويتلو من آيات اللّه؛ فلا تؤثّر فيه 
الشبهات ولا الشّهوات؛ ومنهم من يضعف يقينه 
وتصديقه لإعراضه عن الآيات المرئيّة والمتلوة» 
فينساق وراء الشنّهوات والشبهات فتتجارى به كما 
يتجارى الكلب بصاحبه وهذا مشاهد محسوس. 

وأمًا الحديث فَإنّه ضعيفُْ لا تقوم به حجة, 
وعلى فرض صحته فهو محمول على أن الإسلام 
يفضل غيره من الأديان22 أو أنّه يزيد بالداخلين 
فيه أو بما يفتح من البلاد» ولا ينقص بالمرتدين 
أو بغلبة الكفار على ديار المسلمين!0©. 

وأمًا قولبم بأنّ المعاصي لا تنقص فروع الإيمان؛ 
أي لا تحبطها فليس على إطلاقه؛ فإِنَّ من المعاصي 
الشّرك الأكبر وهو يحبط جميع الأعمال؛ ومن 
المعاصي الرّياء وهو يحبط العمل الذي يخالطه؛ 
ومن المعاصي المنٌ والأذى وهو يحبط الصّدقة. 

قال تعالى: ييه اَن ءَامثُوأ لا تطِلوا 
صَدَ قلي ِلْمَنَ اكد 4 ال : 4 26]. 

وأما قولبم: إِنّه لا يجوز وجود فروع الكفر 
مع الإيمان فغير صحيع؛ لأنَ الرّجل قد يجتمع 
فيه إيمان ونفاق أو إيمان وبعض شعب الكفر 
(32) «فتح الباري» (50/12). 
(33) «عون المعبود» (88/8). 
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وإن لم يكن كافرا أو منافقا. 


لدان 
. 


حَايِصاء وَمَنْ كائت فِيه خصلة كائت 


-_ 2 


00 8 


فيه خصراة مِنْ التّماقٍِ حتّى يدعها...) 
الحديث9؟؛ كما يجتمع 4# الشخص الواحد 
أو الأمر الواحد حب وبغضء قال الشاعر: 
الشيب حره وكره أن أفارقه 
فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 
وأمنّا نقصان الإيمان فهو ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الستلف. كما تقدم بيانه. 


ثانيا ‏ من قال: يزيد وتوقف 2 التّقصان: 

وهي رواية عن الإمام مالك!5”©. 

وقيل: إِنّه توقف 4# ذلك؛ لأنّ القصديق إذا 
نقص صار شكا وخرج عن الإيمان009. 

وقيل: خشية أن يُتأوّل عليه موافقة الخوارج 
#اتكنير ركب المكبيرو07. 

وقيل: لأنه لم يجد ذكر النّقص منصوصا 
عليه 4 القرآن0ة©. 

أما التأويل الأول فباطل لما تقدم. 


(34) أخرجه البخاري (34). 
(35) انظر: «التمهيد» (2/9 25) و«مجموع الفتاوى)» (331/7). 
(36) «شرح النووي على صحيح مسلم) (146/1). 


(37) «شرح النووي على صحيح مسلم) (146/1). 
(38) «مجموع الفتاوى» (506/7). 


وأما الثاني: فإنه لا يليق بالإمام مالك وهو 
من هو أن يترك اتباع الدليل خشية أن يفهم 
كلامه على غير مراده؛ ولو تُصوّر هذا ب حقه 
وك حق غيره لاندرس كثير من الحقّ ولأميتت 
السّتن وأهملت النصوص مخافة أن يقال إن 
الناكل وافق أهل البدعء كم إن الإعام مالكا قد 
صرّح باستواء الله عزّ وجل على عرشه ولم يمتنع 
من ذلك محافة أن يقال إِنّه مشيه أو مجسم. 

والتأويل الثّالث هو اللائق به يختة بل هو 
الذي نص عليه؛ فإنه قال: «ذكر الله زيادته ب 
غير موضع فدع الكلام 4 نقصانه وكف عنه200, 

ثم إنه قد ثبت عنه القول بالزيادة والنقصان 


كما سيأتى. 


ثالثا . من قال لا يزيد ولا ينقص: 

وهو قول الجهمية”/.وقول الخوارج 
والمعتزلة7: وقول الأشاعرة”” والماتردية)؛ وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه'"*! وأكثر فرق المرجئة'”. 
(39) «السين (102/8). 
(40) «مقالات الإسلاميين» (ص2 13). 
(41) «الإيمان الأوسط» (ص3 38). 
(42) «شرح النووي على مسلم» (148/1). 
(43) «إتحاف السادة المتقين» (256/2). 
(44) «مقالات الإسلاميين») (ص139). 


(45) المصدر نفسه (385). 
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الع التوحيد الخالص 


وأصل نزاع هذه الفرق 2# الإيمان من 
الخوارج والمرجثة والمعتزلة والجهمية وغيرهم 
أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحداء إذا زال بعضه 
زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعاء فلم 
يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه". 

وجماع شبهتهم 4 ذلك أن الحقيقة المركبة 
تزول بزوال بعض أجزائهاء كالعشرة فإنه إذا 
زال بعضها لم تبق عشرة وكذلك الأجسام 
المركبة كالسكنجيين إذا زال أحد جزءيه 
١٠ 5 . 5‏ (47 
خرج عن كونه سكنجبينا”". 

واستدلوا كذلك يحديث: «الإيمان لا يزيد 


ولا ينتقص». 


والجواب عن شبهتهم أن يقال: 
إن الأمور المركبة لا يلزم من زوال بعض 


أجزاتها زوال سائرهاء فإن الواحد من العشرة 


لذ قال لم ينف 'زوال القمحة. .وكدا 


العسل ‏ لم يلزم زوال الآخر. 

أها كونه لمييق على تركيبه فهذ| حن» فإن 
الصلاة أو الحج أو سائر العبادات إذا زال بعض 
(46) «الإيمان الأوسط» (ص3 38). 


(47)الضدز نفسة:(385):بوالسكتجيق: هو شرا مرك 


من حامض وحلو. 


أجزائتها لم يلزم زوالها بالكلية. وكذلك الإيمان 
إذا زال بعض شعبه لم يلزم زوال الشعب الأخرىةة. 


وأما حديث: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 


5 « ءءء 4 49 
فهو وما ي معناه موضوع!". 


قال ابن القيم. وك عريت فد ان الاسان 
للا يزيد ولا ينقص محدب م600 


وحكمه: 
الوعيد: 


ورد # السنة عدة أحاديث تصف مرتحب 
الكبيرة بالكفر أو تنفى عنه الإيمان أو أنه 
«ليس منا)». 
قال عَلةِ: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا آمَائة ل1', 
7 0 ليم عيياء حث"« (52) 
وقال: سيباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» "2 
5 0" 00 د رن و 
وقال: «ليْسَ مِنًا مَنْ لطم الخدود وَشقّ الجيُوب 
خا بطو لازا 
(48) المصدر نفسه ص  391(‏ 392). 
(49) «الأباطيل والمناكير» (17/1) وما بعدهاء و«الموضوعات» 
)وما بعدها. 
(50) «المنار المنيف» (ص119). 
(51) أخرجه أحمد (135/3)؛ وصححه الألباني 2 «صحيح 
الجامع» برقم (7179). 
(52) أخرجه البخاري (48). 


(53) البخاري (1232). 
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وللسلف 4 هذه النصوص أقوال متقاربة. 

أما نفي الإيمان فالمراد به نفي كمال 
الإيمان الواجب”":, أو أن المتلبس بالمعصية نزع 
منه نور الإيمان أو قل حياؤه من الله أو أنه 
يخرج من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام. 

وأما إطلاق الكفرء فقيل: لأن المعاصي قد 
تؤدي به إلى الكفر فهي بريد الكفر: وقيل: 
يحمل على المستحل؛ وقيل: كفر دون كفرا". 

وأما قوله «ليس منا» فالمراد ليس على ديننا 
الكامل الواجب بحيث خرج من بعض فروعه: 
أو أن النبي كَة بريء منه بحيث لا تحل له 
الشفاعة كما برئْ من الصالقة والحالقة 
والشاقة أو أنه ليس من أهل الإيمان المستحقين 
للثواب بلا عقاب والذين لبم الموالاة المطلقة7, 
وأما تفسيره ب «ليس مثلنا» فهو قول المرجكة/63©, 

وقد نقل عن بعض السلف أن أحاديث 
الوعيد كُمَرْ كما جاءت ولا يُتَعَرضِ لتأويلها 
حتى تكون أبلغ ‏ الزجر» وليس المراد من ذلك 
أن هذه الأحاديث لا حقيقة لبا إلا مجرد الوعيد 


(54) «مجموع الفتاوى)» (24/7 5). 

(55) تقدم هذان التفسيران ‏ الكلام على حديث أبي هريرة 
<# المبحث الأول من هذا الفصل. 

(56) «سنن الترمذي» (15/5)» و«شرح النووي» (2 /54). 

(57) «فتح الباري» (164/3)»: و«مجموع الفتاوى) (294/19). 


(58) «مجموع الفتاوى)» (24/7 5). 


والتهديد فإن هذا تعطيل للنصوص وتأويل لبا 
على غير التأويل الصحي”©. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وأفظع ما 
تؤول على رسول الله كَل وأصحابه أن جعلوا 
الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له 
وهذا يؤول إلى إبطال العقاب...) 7 


المطلب الثاني: إطلاق الإيمان على مرتكب 
الكبيرة: 

أولا ‏ عند أهل السنة: 

تقدم أن أهل السنة لا ينفون الإيمان مطلقا 
عمن وقع # الذنوب والمعاصي» ولا يثبتون له 
الإيمان الكامل. 

قال شيخ الإسلام: «فالقول الوسط الذي هو 
قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم 
على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق: فنقول 
هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» ويقال ليس بمؤمن حقا 
وليس بصادق الإيمان)'©. 

وهذا الحديث ‏ حديث الباب . قد دل على 
ذلك: فالإيمان ارتفع عنه ولم يفارقه بل بقي 
فوقه كالظلة تظل صاحيها. 
(59) انظر: «مجموع الفتاوى» (674/7). 


(60) «الإيمان» لأبى عبيد (ص8 8). 
(61) «مجموع الفتاوى)» (673/7). 
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قال شيخ الإسلام: «لآن قوله: «خَرح منة 

000 8 5 «- 
الإيمان فكان فوق رَأسيه كالظلة» دليل على أن 
الإيمان لا يفارقه بالكلية» فإن الظلة تظل صاحبها 
وهي متعلقة به ومرتبطة به نوع ارتباط)2©. 

ففى هذا الحديث إشارة إلى أنه وإن خالف 
حكم الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه 
ظل رعايته وبركته وكتز !3 

ثانيا: عند الخوارج والمعتزلة: 

ومرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه ولا يدخل 2 عموم الأحكام المتعلقة 
باسم الإيمان» ثم من هؤلاء من يقول هو كافر 
كاليهودي والنصراني؛ وهو قول الخوارج؛ ومنهم 
من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق 
وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة21©. 

ثالثا: قول غلاة المرجئة: 

وهؤلاء يقولون: إيمانهم باق كما كان لم 
ينقصء وهو مؤمن عند الله حقيقة؛ مؤمن تام 
الإيمان» إيمانه كإيمان الأنبياء والصديقين ولو 
لم يعمل خيراء ولم يدع كبيرة إلا ركبها”». 


(62) المصدر نفسه. 

(63) «تحفة الأحوذي» (315/7). 
(64) «مجموع الفتاوى)» (670/7). 
(65) «الإيمان الأوسط» (ص494). 


وفيما تقدم من المباحث ما يكفي 4# الرَد 
على هؤلاء الطوائف. 


المطلب الثالث: حكم مرتكب الكبيرة: 
والخللاف 2 هذه المسألة حالخلاف 2 


سابقتهاء والحق الذي دلت عليه الأدلة وسط بين 
الفريقين: 

أولا ‏ عند أهل السنة: 

ومرتكب الكبيرة عندهم تحت المشيئة يوم 
القيامة» إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له 
بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين وأنه لا 
يخلد 4 النار أحد من المؤمنين وإن دخلها. 
لقوله تعالى: إن 


2 وخ عن سرع 
مَادونَدَلِكَ لمن يمآ © لفق : 8 14. 


رج هو 


1 .وج وءسمه 
لَه لا يضف ر أن شرك بو ويطفر 


وي حديث الشفاعة الطويل فوله كَكْةِ: «يَا 
رَبَ أُمِّي أَمّتِي» هَيُقَالُ: الطلق فأَخْرِحْ مَنْ كَانَ 
ائْدَنْ لِي فِيمَنْ فَالَ لا إِلَهَ إلا اللّه» هَيَقولٌ: وَعِرّتِي 
وَجَلأَبِي وَحبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأَخْرِجِنّ مِثهًا مَنْ 
قَالَ ل إِلَه إلا الله وقال ككة: «شفاعتِي لأَمْلٍ 


علن 


5 و 
الكبائر مِن أمّيى77. 


(66) أخرجه البخاري (7072). 
(2)67 أخرجه أبو داود (2)42739 والترمذي (2))2435 وصححه 


الألباني 2 «صحيح الجامع)» برقم (3714). 
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ثانيا: عند الخوارج والمعتزلة: 

وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم ينكرون 
الشفاعة 2 ويقولون: إنه لا يخرج من النار من 
دخلها من أهل التوحيد؛ ويكفرون أصحاب الكبائر 
على خلاف بينهم 2 التسمية . ولكنهم يجتمعون 
القول بتخليدهم # النار يوم القيامة!©. 

ثالثا: عند المرجئة: 

وهم قسمان: واقفة» يقولون: لا ندري هل 
يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟ وغلاة 
يقولون: لا يدخل من أهل التوحيد النار أحد» بل 
من تكلم بالكفر مع تصديقه باللّه ورسوله 
ومن لم يتكلم بالإيمان مع القدرة عليه ولا أطاع 
الله طاعة ظاهرة قد يكون مؤمنا تام الإيمان 
سعيدا كج الدار الآخرة. 

وهذا المذهب ظاهر البطلان. 

© الخاتمة: 

مما سبق بحثه يتبين ما يلي: 

أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

أنه يزيد وينقصء وأهله يتفاضلون فيه. 

أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكابه 
للذنوب ولا يخلد # النار. 


(68) «شرح الطحاوية) (294/1). 


(69) «الإيمان الأوسط» (ص332)» وانظر: ص(27 3 28 3). 


أن أهل السنة وسط بين طرك الإفخراط 


بخلاف الوعيدية الذين تمسكوا بنصوص 
الوعد. 


أن هذا الحديث وأمثاله من نصوص الوعيد 
تفسر وفق فهم السلف ولا حجة فيها على مذهب 
الخوارج الذين يكفرون عامة المسلمين. 

قال ابن حجر: «...اجتمع لنا من الأقوال 3 
معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولا خارجا عن 
قول الخوارج وعن فول المعتزلة... قال المازري: 
هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم 
من الرافضة... وكذا قول المعتزلة... فإن الطوائف 
المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبهه؛ وإذا 
000 


احتمل ما قلناه اندئعت حججهم) 


والحمد للّه رب العالمين. 


(70) «فتح الباري)» (62/12). 
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المزاح في السنة 


«ضوايط وأهداف» 


الحمد للّه رب العالمين» وصلَّى الله على نبيّه 
الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أمّا بعد: فالمزاح سلوك اجتماعي 
يرتبط بالإنسان دون غيره من المخلوقات فهو 
أحد وسائل المعاشرة بين بني الإنسان» وهو أحد 
الآسباب لطرد السسآم والملل وتطييب الخواطر 
والمجالس» بل هو منهج تربوي هادف. 

ولما كان بهذه المثابة أحببنا أن نفيد قَرَاء 
مجلّتنا الغرّاء ببعض ما يتعلّق بهذا السنُلوك ذخ 
شرعنا المطهّر, غلنا أن نصحح بعض المفاهيم أو 
نصوّب بعض الأخطاء الّتي قد تحوم حول هذا المقصد 
الاجتماعي التّبيل» فإلى ذلك # التّقاط الثّالية. 


الا ضريت اداج 


2 
المزاح 4 اللغة : الدعاية » وقال # «المحكم): 


عبد المجيد تالى 


ليسانس 2 الشريعة الإسلامية 


«المزاح نقيض الجد). 

وضبط لفظ المزاح بكسر الميم على أنه 
مصدر للفعل الرّباعي مازحه للمشاركة بين 
اثنين» كما ضبط بضمُ الميم على أنه مصدر 
العمل ألا ومن ظريت ولحت 

يقال 4# الفعل الأوّل: مازحه مزاحًا وممازحة؛ 
وكلاهما مصدر لبذا الفعل مازحه. 

ويقال 2# الفعل الثاني: مزح مزاحًا ومزاحة 
بضم الميم فيهماء وكلاهما اسم مصدر لبذا 
الفعل مزح» أما المصدر فالمز ح!". 

أمّا اصطلاحًا: فعرّفه بعض أهل العلم 
باه البابظة إلى. 'القير. على ينهة. المت 


(1) انظر: «لسان العرب»»2 و«تاج العروس»» و«الصحاح)» 
و«المعجم الوسيط»: (مادة: مزح). 
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والاستعطاف دون أزيّة2. 

ثانيا . حكمه: 

المزاح 4 الأصل مباح» إن سلم من محرّم؛ 
لفعل النَّبِي كل له. 

قال العدُ بن عبد السلام كله : «فإن قيل: 
فما تقولون # المزاح؟ قلنا : إِنّما يجوز المزاح لما 
فيه من الاسترواحء إمّا للمازح أو للممزوح معهء 
وإما لبما» اه 

وبمثل ذلك قال النووي كته 4 «أذكاره» 
(ص581) حيث قرَّر أنَّ ما كان منه لمصلحة وتطييب 
نفس المخاطب ومؤانسته فهذا لا مانع منه قطعاء 
بل هو سئّة مستحبّة إذا كان بهذه الصفة. 

والأصل 3 ذلك: 

1 ما روى الترمذي #ش «ستنه) (2,)1913 
وك «الشمائل» (2)238 وقال: «حديث حسن 
صحيح)ء عن أبي هريرة ذينعك قال: قالوا يا 
رسول الله كَل إنّك تداعبناء قال: «نْعَمْ غَيْرَ أَنّي 
ل عو إلا حا ©. 


2 . وما روى أحمد (13817), وأبو داود 


(2) انظر: «تاج العروس» (مادة: مزح)» و«الموسوعة الكويتية» 
(43/37). 

(3) «قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام) (391/2). 

(4) حديث صحيح:ء انظر: «الصّحيحة) (1726). 


(4998)» والتّرمي (1991) وقال: «حسن غريب» 
عن أنس خلعك أن رجلاً استحمل رسول الله له 
فقال: (إِنّي حَامِلُك عَلَى ولد التّاقَة»: فقال: يا رسول 
الله ما أصنع بولد النّاقة؟ فقال كَل «وَهَل تَلِدٌ 
الإيلَ إلا الثُوق وإسناده صحيح على شرط الشيخين» 
انظر: «مختصر الشمائل» للألباني (203). 


ومسلم (4003)» والثتّرمذي (305) عن أنس 
شك قال: إن كان رسول اللّه ليخالطنا حتّى 
يقول لأخ لي صغير: «يا أَبَا عُمَيْرِ ما هَعَلَ التُغيْرًا. 
الثقيو يض اللون لتسغير: اللقره “بتدة 
التُون وفتح الغين المعجمة؛ وهو طائر صغير. 
فهذه الأحاديث من فقوله َلك وغيرها من 
فعله كثير تدلٌ على جواز المزاح كما نص على 
ذلك أهل العلم» بل قد يرتقي الأمر إلى درجة 
الدب والاستحباب» إن كان ذلك لمصلحة من 
تطييب نفس أو إيناس مخاطب؛ كما أشار إليه 
التُووى ينتة 4 التّقل عنه نانفا 4# «أذكاره». 
قال الحافظ ابن حجر يتن: «...والذي يسلم 
من ذلك هو المباح؛ فإن صادف مصلحة مثل تطييب 


نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب اه6. 


(5) «فتح الباري» (527/10). 
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«سئلت قديمًا 


وقال الغزي الشاطمي يكلنه: 
عن المزاح وما يكون منه وما يباح؛ فأجبت: 
بأنّه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء 
والخلآن؛ لما فيه من ترويح القلوب» والاستئناس 
المطلوب» بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا 
غيبة» ولا انهماك يسقط الحشمة)» اه ©. 

وجاء ‏ «الموسوعة الكويتية) (273/36): 
أنَّ «المداعبة لا تنا الكمال؛ بل هي من توابعه 
ومتمُماته إذا كانت جارية على القانون 
الشُرعي» بأن تكون على وفق الصدق» وبقصد 
تأليف قلوب الضعفاء وجبرهم» وإدخال السّرور 
عليهم والرّفق بهم...؛ ومزاحه كَكةِ سالم من جميع 
هذه الأمورء يقع على جهة التُدرة لمصلحة تامّة: 
من مؤائسة يعكن أضحاية:. فهو بهذا القضد 
سنّة» إذ الأصل من أفعاله كله وجوب التَأْسسّي به 
فيها أو ندبه إلا لدليل يمنع من ذلك؛ ولا دليل 
هنا يمنع منه» فتعيّن النّدب كما هو مقتضى 
كلام الفقهاء والأصوليّين). 

فتبيّن من خلال هذا التّقل عن أهل العلم أن 
المزاح # الأصل مباح» وقد يندب إليه إن كان 
لمؤانسة أو ترويح قلب «لا سيما إن لاحظ المرء وحشة 
أوغمًا أوهمّاء أو كابة أو حزنًا + نفس المخاطب)7. 
(6) «المراح ل المزاح» (ص8). 


(7) «المزاح كذ الإسلام» ضمن مجلّة الشريعة والدّراسات الإسلامية 
جامعة الكويت: العدد 21/ سنة 2005 (ص 215). 


يشهد لذلك ما رواه البيهقي ش «سننه» 
(248/10)» واللفظ له: (باب المزاح لا ترد به 
الشتهادة)» وابن سعد 3 «الطبقات» (06/3) 
عن أنس قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو 
عمير كان النَبِي كَل ريما يمازحه إذا جاءء 
فدخل يومًا يمازحه فوجده حزيئًا» فقال: «ما لِي 
َرَى أبَا عُمَيْرِ حَزِيئَاة», فقالوا: يا رسول الله 
مات نغيره اندي حان يلعب به» فجعل يناديه: 
ديا آَبَا عمَيْر ما ظَعَل التُغيرُ). 

فتعدرت انق دعكا إثنا كان من يان 
التّخفيف من حزن الصّبيّ حيث إنَّه كان له 
طائر فمات: فأراد أن يمازحه فسأله: يا أبا 
غميرها ففل التقيرة 

ثالًا ‏ الحكمة من شرعيّته: 

ما سيق يشملى لقاابوضوع أن اللمككية 
فق شرض ترام هن مراتسة الاخران وتطاريب 
الثُفومن؛ لأآنّ المزاح ما أبيح إلا لما فيه من 
الاسترواح إمّا للمازح أو الممزوح معه وإما لبماء 
كما سبق من كلام العزّ بن عبد السلام كل. 

ولذا قيل: «العاقل يتوخَّى بمزاحه أحد 
حالين لا ثالث لبما: أحدهما: إيناس المصاحبين 
والتودّد إلى المخالطين: وثانيهما: أن ينفي بالمزاح 
ماطراً عليه وحدث به من الب6). 


(8) «أدب الدّنيا والدّين» للماوردي (ص 297‏ 298). 
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لكن هذا الذى سيق بياته من الجواز أو 
النّدب حتّى يؤدي مقصوده الشُرعي ينبغي أن 
يتقيّد بالضوابط الشّرعية والأهداف السامية 
للمزاح حنَّى لا يخرج عن قيد الشّرعية إلى المزاح 
المنموم كما سيأتي بيانه. 

فإليك ‏ أخي القارئ ‏ ضوابط وأهداف 
المزاح المحمود شرعا # التقاط الثّالية: 

رابعًا: ضوابط المزاح المشروع: 

1 . تحرّي الصّدق والبعد عن الكذب, 
والأصل 4 ذلك حديث أبي هريرة خإنعك قالوا: 
يا رسول الله إِنّك تداعبناء قال: ١نْعَمْ‏ غَيْرَ أَنّي لآ 
فول إلا حقاء©. 

وما روى المبارك بن فضالة عن الحسن ‏ أي: 
البصري ‏ قال: أَتَتْ عجورٌ إلى التَّبِيّ يل فقالت: 
يا رسول اللّه! ادع الله أن يدخلني الجنّة, فقال: 
ديا َم غلآن إِنَّ الجن لا كَدْخْلهًا عجورًٌ) » قال: فولت 
تبكيء . فقال: (َأخَيرُوهَا أَنْهَا لا كدخاهًا وَهِيَ 
عَجُورٌ»؛ إن الله تعالى يقول: ْإِنَاأسَأتهُنَ إنقاه نع 
جَملتَهَنَابَكرا 0 غربا أرَابا (4)00 االاعة 


2 . أن يكون على الاقتصاد: قلا إغخراط 


(10) رواه التّرمذي # «الشّمائل» (238)»: وحسسّنه الألباني بذ 


«مختصره) (205). 


فيه ولا مداومة. 

قال الرّاغب الأصفهاني كختته: «المزاح إن 
كان على الاقتصاد فهو المحمود كما رُوي عنه 
كن : «إنّي لأمزح ولا أقول إلا تاه 01 . 

فالإفراط فيه: يورث كثرة الضّحك والضغينة 
بعض الأحوال؛ ويسقط المهابة والوقار» ويشغل 
عن ذكر الله تعالى والفكر # مهمّات الدين. 

وأمّا المداومة عليه: فَإنّها اشتغال باللعب واللّهو22. 

قال المرتضي الزبيدي كتلنه: «وقد قال 
الأئمّة: الإكثار منه؛ والخروج عن الحدّ مخلّ 
بالمروءة والوقار؛ والتنرّه عنه بالمرّة والتََّبُض مخلٌ 
بالسئّة والسيرة التَّبويّة المأمور باتّباعها 
والاقتداء» وخير الأمور أوسطها» اه 3" 

يسا تمزه وأشامي مكتيرمن الاين 
حيث اتّخذوا المزاح حرفة وصنعة لإضحاك 
الئّاس بالكذب والافتراء» من أمثال أصحاب 
التَّمثِيلئّات . الكوميديا . والرسوم الكاريكاتورية 
الى ها فكت هسكن على مق يعض التبائز 
الدّينية» ناهيك عن الطّعن 2# بعض الجهات 
بالسّبٌ والقذف والاثّهام» وما ذاك إلا جهلاً 


(11) «الذّريعة إلى مكارم الشّريعة» (ص 184‏ 185). 
(12) انظر: «موعظة المؤمنين» (ص289). 


2130 «تاج العروس»: (مادة: مزح). 
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بالدّين وقلّة 2 الحياء وسَفهًا 2 العقل ‏ عيادًا بالله . 
أو التّكيت بفئة من النّاس أو جهة من الجهات 
مما'قل يكون: سيب لإخارة الستقاكن والاشقاده 
وقد توعد التَبِيَ كَل من يفعل ذلك بالوعيد الشّديد. 

فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: 
سمعت النَِيَ كلِةِ يقول: «وَيْلُ لذي يُحَدتْ بالحريث 
ينيك به الوم فيكذب, ويل لَه ويل ك9 

قال © «فيض القدير» (477/6): «كرره ‏ 


أي الدّعاء بالويل ‏ إيذانًا بشدّة البلكة؛ وذلك لأنّ 
الكذب وحده رأس كل مدموم وجِمَاع كل 
تضيحة أفإذا اقَضهٌ إليه الستجلاب التحك الذى 
يميت القلب ويجلب التّسيان ويورث الرّعونة كان 
أقبح القبائح» ومن ثم قال الحكماء: إيراد 
المضحكات على سبيل الستّخف نهاية القياحة) اه. 

ومن كم قال أهل العلم: «ومن الغلط العظيم 
أن يتّخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم 
يتمسّك بفعل الرّسول يَكِةِ وهو كمن يدور نهاره 
مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم» ويتمسّك 
بأنّ رسول الله كله أذن لعائشة معنا + التّظطر 
إلى رقص الرّنوج 4 يوم العيدء وهو خطأء فَإِنَ 
(14) رواه التّرمذي 0( ؛»؛» وقال : «هذا حديث حسن)» 


وأبو داود (4990)»: وحسيّنه الألباني 2 «صحيح الترمذي» 


(2)1885 و«صحيح أبي داود) (4175). 


المطايبات منقولة 


مع النهناة 


«أكثر هذه 
والصبيان» وكان ذلك منه عَكِةّ معالجة لضعف 
قلوبهم من غير ميل إلى هزل» اها”". 

3 . أن لا يكون مجلبة للأحقاد أو محرّكًا 
للضفاكن: فإن كان كذلك ذه لا ينفك عن 
تحريم أو كراهة عند أهل العله©". 

قيل: «لكل شيء بدء وبدء العداوة المزاح». 

وفيل: 

لا تمزح فإنّ المزاح جهل 

وبعض الشّرٌ بدؤه المزاح 
ولكن هذا ليس على إطلاقه وإن كان هو 
أحد أسبابه» لذا فمن الآداب المرعيّة عدم المزح 
مع من لا يقبلونه» فَإنّه سبب للعداوة أو القطيعة» 
فبعض النَّاس يحمل كل قول أو فعل مَحَمَلَ 
الجدء أو أئهم لا يحبون مزاح هذا الشّخص بالذات: 
فيكون ذلك مؤديًا إلى ما لا يُحمد عقباه فيجتنب: 
يمازح السّفيه ولا الأحمق ولا من لا يعرف. 

4 . أن لا يكون مروّعًا أو مخيفا للغير, 
فإن كان كذلك فهو مذموم حرام. 

والأصل ‏ ذلك ما روى عبد الله ابن 


() انظر: «موعظة المؤمنين» (ص27 5). 
(16)انظر: «قواعد الأحكام» (2))391/2 وولالأذكار 


التّوويَة» (ص1 58). 
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السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنّه سمع 
رسول الله كل يقول: «لآ يخ أخذكة ماع 
أخيه لأعبًا ولا جَادا)07. 

جعله «الاعبّا» من جهة أنّه أخذه بنيّة رده» 
و«جادًا» من جهة أنَّه روّع أخاه المسلم بفقد 
متاعهء أفاده العزٌ بن عبد السّلام له ةذ 
«قواعد الأحكام) (392/2). 


وما روى عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: 
حدّثنا أصحاب رسول الله كَل أنّهم كانوا 
يسيرون مع رسول الله يه بي مسير فنام رجل 
منهم؛ فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذهاء 
فلمًا استيقظ الرّجل فزع, حعيمك القوم» 
فقال: دما يمتيكك ةق فقالوا: لا2 إل أن 
أخذنا نبل هذا ففزع: فقال رسول الله يلِ: رلا 


ه وردل يور ه 


يحل لِمُسلِمٍ أَنْ يروع معلِمًا)0197. 
5 أن يكون بجميل القول ومستحسن الفعل» 


9 


والفعل السّيء المخلّ بالأدب مع الأصدقاء 
والخخلان» فإنّ ذلك مجلبة للتقور محركف لاصيفاكن: 


(17) رواه التّرمذي (0 2©*2 وقال: «حديث حسن غريب»» 
وأبو داود (5003) واللّفظ لهء وحسّنه الألباني اذ 
«صحيح أبي داود)» (4183). 

(18) رواه أحمد 4 «مسنده» (23064): وصحّحه الألباني ب 


«غاية المرام» (447). 


6 أن يكون أكثره مع من يحتاجون إليه: 
كالتساء والأطفال» وكذلك كان حال التُبي 
كل فإنَّ أكثر مطايباته كَل كانت مع النّساء 
والصبيان» وكان ذلك منه يَلُ معالجة لضعفهم 
من غير ميل إلى هزل» كما سبقت الإشارة إليه 
الضابط الثاني. 

خامسًا ‏ أهداف المزاح المشروع: 

الماح من صنون الجاملة الاجماعية المقةء 
والمفاكهة الإنسانية المتوارثة» وقد شرع 2 
الإسلام لأهداف وغايات سامية منها: 

1 الإسهام # زيادة الرُوابط الاجتماعية؛ 
لأنّ من غايات المزاح المشروع إيناس المصاحبين 
والتودّد إلى المخالطين» كما سبق من كلام 
الماوردي كآنة. 

2 . استجماع التّشْاط وزيادة الاقتدار على 
متابعة مسؤوليّات الحياة؛ لأنَّ الإنسان قد تمر به 
لحظات قتور عن العبادة أو ملل من تكاليف 
الحياة ومشاغلهاء ويشعر بحاجة إلى شيء من 
لكّرفيه الهو المباح. 

فمن غاياته نفي ما طرأ من سأم وما حدث 
من 7 وقد قيل: «لابدّ للمصدور أن ينفث»» 
بويع قزري إيدف إلى تسقيي شاط تشيني 
يطرد رواسب التّعب والستآم. 
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مزح الشعبي كانه يومّاء فقيل له: أتمزح 9 
قال: «إن لم يكن هذا مثا من الغم). 

وفال الخليل بن أحمد > 
ما لم يتمازحوا)7". 


انه + #الثافن بك سس 


3 تيسير الوصول إلى الآخرين من خلال 
استلانة قلويهم لتسهيل انقيادهاء ومن ذلك 
ملاطفته يك لأضحابة رجالاً ونساءٌ وصغارًا. 

4+ معالجة ضعف القلوب وجبرهاء ولذا 
كانت أكثر مطايباته يَلةِ مع النّساء والصبيان» 

5 نشر البسمة على الشفاه وإشاعة الفرح 
والسشروو: «وهذه: مستلزمات إتسانية لا يكلو متها 
أحدء وقد كان الرسول يَكهّ يبتسم ويضحك» 
وكان تبسمه أكثر من ضحكه:؛ وكان 
ينبسط إلى أهله وإلى النّاس ويمازحهم ويدخل 
الفرح والسعادة والسشروو على تق !20 

6 . تهذيب الممارّح وغيره وتقويم سلوكهم, 
يشهد لذلك ما رواه عبد الله بن بسر المازني 
طينتك قال: بعثتني أمّي إلى رسول الله كك بقطف 
عنب» فأكلت منه قبل أن أبلغه إيَّاهء فلمًا جئثت 
(19) انظر: «الآداب الشّرعية» (321/2). 


(20) انظر: «المزاح 4 الإسلام» ضمن مجلّة «الشريعة 
والدّراسات الإسلامية» (ص221). 


تستبزءوت اند لاعنذ 


به» أخذ بأذني وقال: «يا واكم 


فرك الوفاو عكر اتختر ها 
يستعمل 4 الشّتم فيقال: يا غدّر0. 

وظاهر هذا الحديث: أن التَبِي بك إنّما أراد 
همات حة هذا الطفل ومواضيفة وملا طدية. 


و«القّدر)»: 


هذه بعض ضوابط وأهداف المزاح المشروع 
فمن التزمها كان مزحه مشروعاء ومن أخلّ بها 
أو ببعضها فقد جانب الصّواب ووقع 2 الخَطّلٍ 
وهو مذموم المزاح» وضابطه: كل ما اشتمل 
على ما يخدش الحياء ويجرح الكرامة ويثير 
الحفيظة: ومنه: 

1 الاستهزاء بالدين أو بأحد شعائره: فَإِنٌ 
ذلك من نواقض الإسلام ‏ عيادًا بالله - قال 
تعالى: ل وكين صَالتَهُرْ قوري إِنّمَا حكن 
عَوْسُ وَللمب أ قل 0 نه ام 
تتتيعية» 


م مد او لاكزووأ 


كانه : «الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله حفر 

(21) رواه ابن السّنّي (401) والبخاري ف «التّاريخ» (2673) 
تعليقاء وابن عدي # «الكامل» (213/2) وابن حجر آذ 
«الأسان» (346/1)»: وهو حسن بمجموع طرقه» انظر: 
«الأذكار التّوويّة» مع تعليق عامر بن علي ياسين. 

(22) «اللنسان» لابن منظور (مادة: غدر). 
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يكفر به صاحبه بعد إيمانه)70)» وقال الشيخ 
عيد الرّحمن بن سعدي يتنه عند تفسيره لبذه الآية 
الكريمة ما نصّه: «...فإن الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله كفرٌ مخرحٌ من الدّين؛ لأنَّ أصل الدين 
مبنيّ على تعظيم اللّه؛ وتعظيم دينه ورسوله, 
والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لبذا الأصل»؛ ومناقض 
له أشدً المناقضة» اهء و حكمه الاستهزاء 
ببعض السّن الشترعية كالاستهزاء باللحية أو 
الحجاب أو بتقصير الثوب أو غيرها من الستن» 
فإنّ ذلك كله منكرٌ من القول أو الفعل وهو 
فعل من أفعال المنافقين» سلمنا اللّه. 

فجانب الربوبية والرّسالة والوحي والدّين» 
جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا 
باستهزاء؛ ولا بإضحاكء ولا بسحريّة؛ فإِن فعل 
فإئّه كفرٌ؛ لأنّه يدل على استهانته باللّه عن وجل 
ورسله وكتبه وشرعه: وعلى من فعل هذا أن 
يتوب إلى الله عر وجل مما صنع. 

وفن الألخطاء الى يقع يها يعكن السامين 


3 


هذا الباب التّكيت أو المزح بالغيبيّات 
جنّة» أو نارء أو قبر ‏ التي جعلها الرَّبّ جل وعلا 
عبرة وموعظة؛ وترغيبًا وترهيبًا لما أعدّه لعباده 


المقصود الشّرعي منها فليحذر ذلك. 


(23) انظر: «مجموع فتاواه»  )173/4(‏ ط/العبيكان. 


م 


2 الاستهزاء بالئّاس مع العَمْزْ واللَمْزِ لبم» 

وقد نهى الله عر وجل عن ذلك حيث قال ل 
محكم حتابه: آي اما انكر ين 
هوم عمو أن يكونوأ حرا مَنْوح ولا هين َه عمو أن 
سم الْمْسُوقٌ بَعَدَ لايم 4 الاك : 111 قال ابن 
كثير كلة: «ينهى تعالى عن السخريّة بالئّاس» 
وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت 2 
«الصحيح» عن رسول الله يِل أنه قال: «الكِبْرٌ 
بَطْرٌ الحقّ وَعَمْصضنُ الئّاس» ويروى اوخصط النّاسِ) 
والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم» وهذا 
حرام: فإنّه قد يكون المحتقر أعظم قدرًا عند 
الله وأحبً إليه من السّاخر منه المحتقير له اه2©. 
وبعضن شعاق التفوس من أهل الاستهرزاء 

قد يجدون شخصا يكون لبم سبيًا للاضحاك 
والتَّندّر والعياذ بالله ‏ وقد نهى اللّه عر وجل عن 
ذلك كما مرَّء وليعلم أمثال هؤلاء أنّ «المسلم 
أحُو المسلم لا يظلِمُه ولا يخذْنه ولا يحقرّه» وأنّ 
كَل السَلِمّ على. المسلم حَرَاءٌ دمّهه. وماله: 
وعرضه)» كما رواه مسلم (4650) من حديث 


أبى هريرة حيفعك . 


(24) «تفسير القرآن العظيم»  )154/13(‏ طبعة قرطبة. 
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3 + اراح الذي فد يوذ إن الاخنراو 


ومسلم (2617) من حديث أبي هريرة خلأعك عن 
َإِنهُ ل يَدْرِي لَعَلَّ الشَيْطَانَ يَنْزِعٌ في يدو فيَقع 
فِي حُمْرَةٍ مِنَ النّاره» وي رواية لمسلم (2616): 


000 


١مَنْ‏ آَشَارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ فإِنّ الملآئئكة تلمثه 
حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كان أَحَاهُ لأبيه وَأمها. 

قال الحافظ ابن حجر يكتتنة: «فيه التّهي عم 
يفضي إلى المحذورء وإن لم يكن المحذور 
مخقعًا سواء كان ذلك نظ جد أو د68 

وك فوله: «وإن كان أَحَاهُ لأبيه و 
«مبالغة .ب إيضاح عموم التّمي ذخ كل أحد 
سواء من ينَّهم فيه ومن لا يتّهم؛ وسواء كان 
هذا هو وكا او 49 لأن كروي اللسلة حراء 
بكل حال ولأنّه قد يسبقه الستلاح كما صرح 
به 4 الرُواية الأخرى»» أفاده التُووى ل «شرحه 
على مسلم) (170/16). 

وقد سبقت الإشارة إلى حرمة ترويع المسلم 
ولو عن طريق المزح كما يْ الضّابط (4). 


فاهذر آنها المسلع آن يصدى تك 'مذل هذا 


(25) «الفتح» (25/13). 


النّصرَّف المشين فيلحقك ذاك الوعيد العظيم ‏ 
الله وإنّاك:. وانظر .كيك اسححق هذا اللعن 
بالإشارة؛ فما ظتّك بالإصابة. 


4 ما اشتمل على كذب أو غيبة : 

أمّا الأوّل: فقد مضى التّنبيه على ما ورد 
فيه من الوعيد 2 الضابط (1): فليكن ذلك 
منك على ذُكر. 

أمنّا الثاني: فمرض خبيث» وكبيرة من 
كبائر الدُنوب: يكفي 2 قبحه أنه أكلّ 
للحوم الئاس بغير حق» روى أنس خفلعك قال: 
قال رسول الله بلل: دنا عْرِحَ بي مَرَرْتُ يقوم لهم 


وو له 


وجوههم 
طورش بطل قن مزكر فا بعطية؟ غان: 
ماف اك عا مذ نك مك اه مه ف قله تك 
مَؤْلأَءِ الّذِينَ يَأُكَلُونَ نُحُومْ النّاسء وَيَقَعُونَ ضِي 
ع قكلى 0 (26) 
أعراضيهم) : 
وقد زيّن هذا الفعل القبيح لبعض الثّاس 
فصار يفقترفقه, ويقع فيه» 1 ذلك باسم المزاح 


ءة فقيو 


ام 6 اهم م 5 5 


ودفع السأم والملل» وما شعر مقترفه أن ذاك من 
الفِيبّة المحرّمة التي قال فيها التي كله موضنحًا 


02 6م 


ل ا ا ل 0 ”' 


(26) رواه أبو داود (4878) وهو صحيح, انظر: «الصّحيحة» 
(533)). 
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قَالُوا؛ الله ورسولة اقلم شال» «الغيبة كرك 
أخاك يما و81 

فالتّكيت وإدخال السّرور على الغيرء 
والانبساط إلى الإخوان لا يكون أبدًا بما حرّم 
اللّه تعالى؛ فَليُعْلّم ذلك. 


وككامًا هذه شوابط وافداطة فيذا المتارف 
الاجتماعي التّبيل؛ جمعتها ورنّيتها قدر الجهد, 
عل قارئها ينتفع بهاء رزقنا الله جل وعلا كريم 
الأخلاق وجميل الفعال» آمين. 

وصلّ اللّهمّ ربّ على مَنْ بعث متمّما لمكارم 
الأخلاق؛ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا. 


(27) رواه مسلم (2589). 


بحوث ودراسات 
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ا 
ال 


ل 
لضو تزكية النفوس 


الهدى والرشد أساس صلاح العيد 


لعل كلق الله ضاق: الاأشستان ىا حت 
تقويم» وحبَّاهُ بالنّشدْرِيفِ والتّكريم؛ كما قال 


سبحانه: مالعَرَسَلََلسَكنَ في لَحسَنِ تَقَوي )4 النذ : 14 


وقال'تبحناته: : #ولْفَد كَرَمنا بو عام وَمَلْكَمْ ف الْيرّ 
وَالَحْرٍ وردفتهم م ا يا تبات ةر ع! 
حكثير يِمَنْ خَلقَنا نَْضِيلًا 40 الال : 1760 

ومن قمام تكخريم الله فك للتؤع الإلسائ 
أنْ أرْسل إِليْهِمْ الرُسْلَ مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِين» وأنْزّل 
مَعَهُم الكتاب بالحقّ المبين» كما قال تعالى: 
69 قا أنه ربد يسك ال تيده فزت 
وَمَنْذِرِنَ 559 1 ب يالْحقّ ليَحَكم بَينَ لكايس 
ما حلفأ به وما أحْتَلَفَ فيه إلا ألَدِنَ أُوثوه من بََدِمًا 
آنه ليث نذا يمر هَهَتى أمَه لدت ءَامَثالِمَا 


حْتَكفُوأ ف مِنَّ ألْحَيّ اذو وَنَهُ مَهَدِى من يَمَمإِللَ مب 


حسن آيت علجت 


ليسانس 2# الشريعة الإسلامية 


5 #4 لايع: 213 وختمهُم بِنَبِيّه 


المصطفىء ورسئوله المجِتَبَى: محمد بْنِ عبد الله 
الباشين القرضي نكن كم الدتن كه الذي 
أرْسله بالبدى وهو: العِلمُ النَّافِعٌ » ودين الحق وهو: 
العمل الماك كما فال 0 
سل بسو ود اس لم عَلَ لد 
سوله, يالهدى ودين الْحَيّ ليظهره. عل 
ل اع 126 


كك 


ثم إِنَّ الله تعالى أَوْدَعَ ب هذا الإنْسّان 
فوَتيْنِ: هوه علمية. وَكَوَةَ خملة 40 فالقرة العامة : 


ع ن # 


هي فو العلم والإدرّاك والتّمييز؛ والقوّةٌ العملية: 

هي فو العمل والإرادة؛ وهاتان القوّكان مِنْ 

(1) كما قال الإمام ابن كثير 2 «تفسيره) (1748/4»: ط: 
ذاز القكن)»: 

(2) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (136/9)» «الفوائد» لابن قيم 
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لعد] ١‏ تزكية النفوس كتوم 


الأمُورٍ التي تُدْرَك بالحِسٌ» ويجدهُماً كل آحَدٍ 

وكمالُ الإنسان؛ وصلاحهُ؛ يَكونُ بِاسْتِعْمَال 
هاتيْن القوّتيْن فِيمَا يَتْمَعْهُ: فيسْتعْمِلُ قوَّة العلم 
والإذْرَاك ‏ مَعْرِهَةٍ الحقّ؛ وقوَّة العَمَلِ والإرَادَةِ بخ 
اتَباعِهِء والعَمَلٍ به» وإيئَارِهِ على الباطل؛ فإذا ضْسَدَتْ 
إحدى القوَتَيْن أوْ كلتاهمًاً. كان فساذه بحسب 
ذلك؛ هَمَسمَادُ القَوّةِ العلْمِيّة يَنْجُمْ عَنْهُ: عَدَمُ مَعْرهَةٍ 
الحقّ وإذْرّاكه. أو عَدَمْ التَّمِْيزٍ بِيْته وبِيْنَ 
الباطل؛ وفسادٌ القوّةِ العمليّة ينْجُمُ عنْهُ: الإعْراضٌ 
عَنِ الحقٌّ» وكرك اتَبَاعِهِ والعَمّل بها©. 

وسَبّقَ بيانُ أنَّ الرسول كَل أرْسَلَهُ الله كبك 
بالعلم التّافع الذي تكمُلٌ به قَوَةَ الإنسان 
العِلَمِيّة» والعَمَلٍ الصّالِح الذي كَكمُل به قوة 
الإنسان العمليّة؛ وعَلَيْهِ. فإنّ كمال الإنسان 
يَكونُ بمعْرفَةٍ ما جاءً به الرسو لكل واتّباعِه. 

وقد وصّف اللّهَ جل وَعَلاً طَائفة من أنْيِيَايّه 


3 


عليهم الصّلاة والسسّلام . بكمال فَوَّتيْهِمْ العلميّة 


لم تان 


5 5011 يل ل ل 0 
وَالعَملية» فقال: ل وأدَكرٌ عِبدنيَِمَ وَسْحَقَ ويَْقُوبَ 


ول الذي وَالْأَبَصَرِ (دع)» اين : 145]. 


(3) انظر: «إغاثة اللّهفان من مصايد الشّيطان» لابن القيم 


 24/1(‏ 25» ط:دار الفكر). 


«فالأيْري: القوّة # أَمْرٍ اللّهء والأبْصَارٌ: 
البصائِرٌ ب دين الله كك؛ هبالبَصائِرِ: يُدْرَك 
الحق ويُعرّف؛ وبالقوة: يُتَمَكنْ من تَبْليفِهِ؛ 
وتَنْفِيذِه» والدَّعْوَةٍ إليه". 


هذا؛ وقد جاءَ ‏ تاب الله كك وسَنّةِ نبيّه 
التّمبِيرٌ عَنْ مَعْرِهَةٍ الحق بلفظ: «البدى»؛ وعن 
العمل به وَاقَّيَاعِهِ بلفظ: «الرّشند)؛ وكذلك جاء 
فيهما دكن مين هَدَينِ الأمْرَيْن وهما: «الضَّلالٌ» 
وهو: عدم معرقة الحق: و«الغي» وهو عدم اتباع 
الحقّ وَالعَمَل بها". 

والبدى والرْشْدُ يَشكركان 3 معتى, 
ويفْترقَان بذ معنّى آخر؛ فبينهما عمُومٌ وخصّوص 
من ونكنة وكاحفهنا كنا ذ: الاثوقاطة على الحو 
والبدى يَكونْ بالعِلّم يه» والرّشْدُ بِالعَمَل به. 

وكذلك الضَّلآلُ والغي يَشْتَرِكانِ ب مَعْتَى 
الانْحرّاف عن الحق» والضَّلالٌ يختص بِعَدّم العلم 
بهء فهو يَعُودُ إلى ضَنَادٍ # الفهُم؛ والغي بِعَدّم 
العَمّل به؛ فهو يعودُ إلى فسادٍ 2# القصد. 

وإذا أَنْعَمْنَا النَّظَرَ بذ كاب الله كك 
وَجَدْئا أنَّ اللهَ كَكَ كثيرًا ما يُقَابِلُ بَيْنَ البى 
(4) قاله الإمام ابن القيّم 2# «الوابل الصّيِّب») (ص136» ط: 


دار الفوائد). 
(5) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (40/10 و568)» «إغاثة اللهفان» 


لابن القيّم (15/1). 
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بح 1 اا 
اوم تزكية النفوس 
والضّلال؛ وبين الرُشْنْدٍ شد والعي» وذلك 2 مثل 
5 55 : 5 ود ا 304 1 اصَكَهَالْهُدَئ هما ىا 
0 >6 لبعز : 2116 
. سس عط ل كه - ص 55 5 2020 
لِإِسَاٍ ومن يردن اث سل ل صذره: صَيّقًا حيجا 
021 2 مع 
آنا يَصِّكَدَفٍ أَلكَمَلَه 4 الافيظل : 1125؛ وقؤله: 


دِى ومن يضلِل 


# من 0 34 مد الله فهو رء ب 2 و 


يُصْيِل كوك هم 
فينو (4100 لقف : 1178]؛ وك مثل قوّلِه تعالى: 


رو 


لان انمد 


ه220 ال 
0 سين 


ين طمن ألْيّ 4 البق : 1256: 
وقوله: 1 سأ أصرِفُ عَنْ ءابق ألَدِبنَ يتَكروت 


مح شي سس جح ساس 0 أ 


ألارضٍ بغير الح وَإِدْمَرَءَأ كل ءَايْةَ لَايِؤْمِكوأ 


2201 


وَإِن يَروَأ َيِل الرشّدِ لا يَتّجِدُوه سيلا ون يَرَوأ 


9 


ل صوم مايه ا 


سيل الغ يتَخِذوه سبيلا لا ذلك ل 


وَكَافُوا َنبا عَنفْلِينَ (4)8 الضف : 146]. 

كما أن اللّه كك نه نبيّه كَيهِ عن الضّلال 
والعَي؛ فقال: وَالئّح إذَامَوَئ 0 مَاصَلَّ صَاضكوٌ 
وَمَاعَو (9) وَمَا بولق عن وق (59) إِنْ هو لام 
يو 490 افنن ١‏ 1 

هذا الككاب؛ أما ة السئّةِ فَقَْ وَصّفّ 
التَبيْ كل خُلَفَاءَهُ مت بالبدى والرُشند اللّدَيْنِ 
يستَلزِمَان معْرفة الحقء والعمّلَ بهء معن 


العِرْبَاضٍ بن سارية خإنعك قال: صلى بِنَا رَسُول 
الول دَات يَوْم ثُمَّ أَقَبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظْنًا مَوْعِظة 
بلِيقة دَرَفت مِنْهًا العيُون» وَوَجلت مِثْهًا القلوب» 
فَقَالَ قَائْلٌ: يَا رَسُولَ اللو. كان هذه مَوْعِظة 
06 هَمَادَا تَعْهَدُ إِلَيْنَاة هَقَالَ: «أوصِيكم 


0 ليك 


ِتَقوّى اللهء وَالسسّمْع وَالطاعَةٍ وَإِنْ عَبّدًا حبَشيّاء 
َه مَنْ بشن مِْكُم بدي فَسَيرَى اختلام 
خزيرًا «اكتاركة بسني ونه الحلناء الؤرئية 
الرّاشدِينَ؛ كَسَسّكُوا بهّاء وَعَضوا عَلَيْهًا 
بالثؤاجذ: ناكم يشطتكات الأثورء هن حل 
مُحدكةٍ يدعة» وَكَلّ بدْعَةٍ ضلالة,9. 

طيخ حنلكة 1ن الكتلال: سناد سق كره 
الإنسّان العِلّمِيّة» والغيّ: فسادٌ ‏ فَوَّتِه العمكِيّة؛ 
وبهَّدًا ودّاك يكونٌ فسادٌ دينه؛ لبذا كان 
أصلَهُما من الشيّطان الرَّجِيمء فقد قال تعالى: 
#آلر أَعَهَد ١!‏ و 


1 رود و 


5-4 


يبن عَادمْ أن ل لا تَعبدٌ دوأ أَلقَّعَطي 


0-4 5 د بيك اهن اننم عد 
إِنْه 81 وَأَنِ كو هذا صط 


6 وَلْقَدٌ 1 جبلا كيرا ! ألم 
كوا تعَقلُونَ 40 لين : 60 162» وقال أيضا مُحَاطِيًا 
إنْلِيسن: ا إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَليِمَ سُلَطدنٌ إلا سِ 
بعك مِنَالْعَاينَ 489 النغز : 42]. 


6( صحيح: رواه الترمذي» وأبو داودء» وابن ماجه؛ انظر: 
«الصّحيحة) (937 و2735). 
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5 
ا أ _قؤكيةالنفوس :وتوم 


كما أنّ ضََادَ إخدى هاتين القوّتيْن ا 
الإنْسَانء هو خرويٌ عن الصّراط المستقيم الذي 
هو صراط الُنْعَمٍ عَلَيْهِم؛ والمقَايرٍ لصراط 
الخالين وهم التصارىء. الذين خا الله كك 


. مم م > سصاور» هه 2< >دير م . . 
فيهم: قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوأْ في دبييحكُم 
دعد م7 ماه وى م ةا يمه 6ءسر م هام 2 

غير الحي ولا تَتْبِعوَأ أهواة قوم قَدْ صَحَلوأ مِن 


شر عبر 


- م و مس 2 م 00 
قَبَلْ وأَصَسَلُوأ حكيرا وصَلوأ عن سَوَآه الْسَّبِيلٍ 
47 لنقاهة : 177 وصراط المغضوب عَلَيْهِم وهم 


اليهودُ القّاوون» الّذين قال الله كك فيهم: #وإن 


رموه ل صورر ماه 0 
يرَوأ سيل ال يتَّحِدُوه سبيلا 4 الف : 1146 


ومِصْداقٌ ذلك كذ حَديث عدي ابن حَاتِمٍ الطَّئِي 
نت مرذوعا: الود مَْضُوبُ ليم والتُصّارَى 
ضَانُون)7, فَمَنْ ضَل عَنِ الحق: فنييه شْبَّةٌ مِنَ 
النَصارّىء ومَنْ عَرَفَ الحقّ ولم ينَيعْهُ: ضيه شبَّة 
مِنّ اليهود. 

إذا تقرّرَ هذاء فَإِنّ سَبَبَ الضّلال والعي 
أمران: 


أوُلَهُما: ما خُلِقَ عليه الإِنْسسَانُ من الجهل 
دصر ا 0071 


مه 07 عد 
والظلمء إِذْ قال الله كْك: #وحملها لاضن ِنَهُ كان 
ظَلُومَاجَهُولًا 400 الختنا : 172, هالجهلُ مانِعٌ له 


(7) صحيح: رواه أحمد والتّرمذني وابن حِبّان» انظر: 
«الصحيحة) (3263). 


مِنْ مَعْرِهَةٍ الحق» والظلْمُ مانِعٌ له من اتَبَاعِهِ؛ لبذا 


قال الله يك عَنْ مِْعَوْنَ وهؤمه: <فَلَةتم ا 


5 م ا . 2 
مُبْصِمَة قَالوأ هنذا سِحْرٌ ثيب 


000 


وححدوا 5 


سرض بج ناح ساس جح سرس 
مم 


5 5 5 6 
وَاستَيِقستها أنفسهم ظلْما وعْلوًا 4 الكقة 143 


مِنْ أجل ذلك أنْزَلَ الله كيك مَعّ رُملِهِ ‏ عليهم 
الصّلاة والسسلام . الكحُب التي فيها العِلَمُ دَوَاءً 
لِلجَهْل» والميرَانَ الذي فِيهٍ العَدلُ دَوَاءَ للظَلّم؛ 
تقد الكتصر الب ]نت ول اكاك لديز 4 
الئية : 2125 وقال: © أنه ألىَ ْوَل الْكنبَ الي 


عر ع فل ف 


وَالِْرَاةٌ 4 التي : 17]؛ فَالعَمَلٌ بالشريعّة كَفيلٌ 
بعلاج هَدَيْن الدَّاءَيْن. 

الأمْرٌ الثاني: تعرّضُ الإثسان لفِشَتَيْن 
عظيمتيْنِء هما مَدْخَلٌُ الشيْطان لإشْسَاد فلوب 
ني يوا" 

فَالضّلال: سببه فِتْنَة الشبهات, وهي: 
اليدَعٌ والأَهْواءُ؛ لبذا قال التَبيُ كل 4 حديث 
العرياض المذكور نا ««وَكل بدعةٍ ضَلالة» 
أي: مُوقِعَة متها 2 الضّلآلٍ. 
(8) انظر: 

الستّعادة» لابن القيّم (40/1 ط:دار الفكر). 


«فتاوى ابن تيمية»)» (2»)143/28 «مفتاح دار 
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2 تزكية النفوس 
والبذعة مقروئة بالبوىء لأجلٍ كن اتَبَاع 
البَوَى مُضيلاً ِصَاحِبهِ أَيْضّاء هَقَدْ وَصّمّ الله كد 
بالضّلال من انَبعَ هَوَاهُ غَيْرٍ عِلّم فقال: (وَإنٌ كرا 
اباو اعرابيم بتريل* 4 الاك : 1119 وفَرِ: 
للَيَضيلُونَ» بالفثح؛ وقال كك: يل أتَبمَ ديت 
ظَلْموأ أهواءهُم بِعَيْرٍ عِلْوِ فَمَنِيهدى مَنْأصَسلَّ الله م4 
اوْردُ إِنّا جَعَلَنَكَ خَلِيمَةٌ في 


مه 


لضن : 129 وقال: ايند 


021 
: ااي 
ور 


لْدرْضٍ فاخ يداس لي ولا تيع لهو فيْضِلكَ عن 
سيل لله 4 اين : 126]. 

وَاسْيتادًا إلى هذه الآيات وأمكالبا قال شيحٌ 
الإسلام ابن تيميّة كما (المجموع» 
(133/28): «وَلِهَدًَا كان مَنْ خَرَجَ عَنْ مُوجب 
الحتاب وَالسَنَّة مِنْ الْعْلَمَاءِ وَالْعْبادٍ ينع من 
أل الأَهْوَاء؛ كما كان السسَلَفْ يمتموتهة آهل 
الأدوايه وذلك أن كر ذذ 0 يَتَبِع العِلم» فَقَنْ 
انب هُوَاةُ؛ وَالعلم بالدين اليكو إلا و الله 
الذي بَعَثَ به رسُولة». 

وفِن كنا تَعَهُم ناذا جَدْل الله كد اتبَاعَ 
البوى» بِإزَّاءٍ الاسنتجابة للرسُول كَثِةِ وما جَاءَ بِهِ 


من العلم والبدفة فقال ككَ: ويد لَسَتَ وك 


ملكتا 0 


مدهو 106 رومع 5506 


عوك أ اءهم وَمَنَّ أ 


مح وصى 2 ع6 


غير هدى شري الله # التتفن : 150: وقال أيضًا: 
إن يَتَبِعونَ | لا لظن وما تَهُوى الأنض ولْقَدَ جَاءَهُم 
ديهز أ )4 افنن : 123. 

اليل يتل مدا الات ردن 
المقاصي وفِسق الأعمّال» نينا كال الله قعان + 
«اخُلفَمِنْ غرا لاز واتبتها التبوف 


فسوف يلقون غَنَّا )4 اتكيي : 159]: وقال أيضًا: 


1 0 ءَاتَمئَهُ يننا 5 0 مِنْهًا 


000041 عو ل ور وه 1 5 


رفعْنَه يبا وَلكِنَّهُد أخْلد إل الْأرضٍ ا هوي -" 


اليلق : 175 176]؛ وهذا مكل ضَرَبّهُ الله كك 


6 عب 


ديم حَلْفُ أضَا 


لمن آكاة اللد هاما وبحت تند بمخلافه» كيد 
يَعْرفٌ ا 
لِهَوَاه وشَْهَوَاتِه. 

ومِنْ ذلك أيضًا أنّ الحَمْرَ ‏ وهي من كبائر 
انوت : يع للقَي؛ ففي «الصحِيحيّن) عن 
أبي هريرة خنع : «أنّ النّبي كله أتِي لَيْلةَ مسري 
يه ب بقَدَحَيْنٍ مِنْ حْمْرٍ ولبّنٍ؛ فَتَظِرَ إِلَيْهِمَاء فَأحَدَ 
اللَبّنَ؛ هَمَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: الحَمْدُ لله الذي هدَاكَ 
للفطرَة؛ لَوْ آَحَذ د نك الحكز عوك امك 


من أجل ذلك كله حَدّر النبي كله أَمّتّه مِنْ 
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5 
لهد] ١‏ تزكية النفوس كتوم 


مانا الفققق اليك كن نان ا 
الأمنلّبي جيتعك مرفوعا: «إِنّمَا أحشى عَلَيْكمْ 
2201 2 . 1 5 5 و 4 
شهوات الفي 2 بطويكم وفروجكم, 
ومُضيلّات البوى©. 

وقد جمَع الله 3 بين هاقين الفشتئين يذ 
قوله: كل ين بكم كانوًا أَعَدّ مك 
2 200 001 01-8 عد سوام 004 
ُ وَأَكْثْرَ َم وَأَوْلََدًا فاستمتعوأ يخليقهم 
ا ده سا 55 2 د 014 22 جرد 
متعم بمْلَقَكد حكمًا أَسْتَمْتَمَ اليرت ين فلكم 


04 ع 


اقيم يَخْضْم كلَزِى اضرأ 4 انك : 69]؛ 


55 عن . ل د 308 . ا 0 

فقوله كَبكَ: «واستمتعوأ يلبهم © أي: تمنّعوا 
بنصيبهم مِنَّ الدنيا وشهواتها ‏ والحَلاقُ هو: 
التّصبِيب اكقدز -.وهذد عى هثتة الشهواض: كم كال 


ل عر 5 


كك : «يَحْضْم ار حساضوًأ 4# فهذا الخوؤض 
بالباطل هو: فتتة الشبّهّات29. 

أمّا درْءُ هاتيْن الفتْتَتَيْن ودَفْعُهُما فيكون 
بأمْرَيْن اثتيْنِ وهما: الصْبْرٌ واليّقِين؛ هباليقين 
الذي هو كمرّة العِلّمٍ التّافع: تُدْهَعٌ فثنة الشبُهات؛ 


وبالصّبْر: كُدْهْمُ هِئئّة الشهوات؛ لبذا قال الله كب 
وصّف عبَادِهِ المؤمنين الصالحين: #وتواصوأ 
)9( صحيح: رواه أحمد وغيره: انظر: «(صحيح التّرغيب» (2 5). 


(10) انظر: «اقتضاء الصّراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (121-117/1» ط: العقل). 


ميس سم 


ِأَلْحَيّ وتواصوا صر )4 الهم : 213 فقتواصوا 
بالحقّ الذي يدْهَعٌ الشبّهات2 والصّبْرٍ الذي 
يكف عن الشّهّوات؛ كما جَعَلٌ سبحانه الإمَامَة 
الدّين مَنُوطّة بِهّدَيْن الأَمْرَيْنِ فقال: 8 وَحَعَلْنَا 
ا وخ عاك ممع لالس بين سك 


5 هه 3 


يوقتو )4 التمفّة : 124 وأمَرَ الله كك نبي عل 


بهاتيّن الخصلتَيْنِ العظيمَتَينِ فقال: # فَأصَيرٌ إِنْ 
سوم ري ل يه عد اين لوس ا اماس 


وَآخِرُ دَعْوَانا أن الحمْدُ للهِ رب العالمين. 


(11) انظر: «إغاثة اللّهفان» لابن القيّم (167/2). 
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إِنّ الله تعالى فضّل الأمّة المحمّديّة على سائر 
الأمم والبريّة» وجعلها القدوة المثاليّة» والأسوة 
الواقعيّة» والمرآة الحقيقية لكل الإنسانيّة» وهي 
الأمّة الوحيدة التي توسم بِأنّها سويّة؛ سويّة بخ صفاتها 
وسماتهاء وخصائصها ومقوماتهاء وسنيّة 2 موازينها 
ومقاييسهاء وسنَيّة ب منهاجها وسبيلهاء وهّديّة 
4 مواردها ومصادرهاء ميزة ومزيّة» لقد استوفرت 
أسباب الخيريّة» واستوفت أيواب الفضيلة» 
واستجمعت حقيقة العبوديّة على مراد ومرضاة 
رب البريّة» فاجتباها على كل الأمم؛ ورفعها إلى 
أعلى القمم» وآثرها بأقوى البمم وأنقى الدّمم, 
ولا هداية لأمّة إلا إذا كانت على دينها الظاهر 
والخاتم للأديان» ولا صلاح لقوم إلا إذا صار إلى 
ملّتها المستوعبة والجامعة لما يصلح ويحتاجه 
الإنسان» وسار على نهجهاء بصدق وإيمان واتبع 
سبيلها على يضيرة وبرهان».مضداقا لقولة تعاك+ 


نين لامآ لديم © برط ل لنت لوز 
لْمَخْصُوبٍ عَبَنهِرَولَا آلا إِنَ ()4 اقيم : 6 17 وقال 

عه سم 2 - 014 ذه رجه 

تعالى: # وأنَ هذا صِررْطِى مسنويما فَأتَيِعُوَهٌ وا 
يعوا لسَمِلْتفَرَقَ بَكُمَ عن مَبِيلِوءٌ 4 الافه : 1153: 
قال ابن القيم: «وهذا الصراط المستقيم الذي 
وصانا اللّه تعالى باتباعه هو الصراط الذى كان 
النبى كك عليه وأصحابيه, وهو قصد السبيل» وما خرج 
عنه فهو من السبل الجائرة»!''؛ قال تعالى: إن 

عم 04 يخم اس في هو 2-00 

ءامنا يِمِثْلٍ مَاءَامَنتم يوء ققد أهْتدوأ # البق : 1372]. 
وَالدفن أعرضوا عن الأولاء الحكماء والدّعاة 
التُجِناءً الأمناء» مستكبرين عن متابعتهم ومغتريق 


بعقولهم وفهومهم » فهم البالكون الخاسرون» 


(1) «إغاثة اللّهفان» (131/1) 
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١_9‏ سسضت فم 


000 


قال رسول الله يل: «لقَدْ كرَكتُكم عَلَى مثل 


وق ميم في موده 


البَيْضاء لَيْلِهًا كتَهَارِهَاء لا يَزِيعُ عَنْهًا بغري إلا 


هَايِك»©: وقال تعالى: #ومَنيمَاقِيٍ ألرَسُولَ من بَعَدٍ 


ذو آذآ 0 0-7 1 


لي ا 1 
ذلك أنّ هذه الأمّة لما هي عليه من القوامة 
على دين اللّه والمداومة لطاعته والفهامة لخطابه 


24 ا 
وَنْضَلوِ و جهتم و 


واثّقائه نح تقاته2» وغير ذلك من وجوه عبادته, 
فتاكت عدا كدير : عن هنذا التعصيل وحدو: هذا 
التّفضيل» وتأمّل 4 هذا ادقيه قال تعالى: 
لك حير أَمَةِ ُِجَتَ لِلئّاس تَأممُوة بالْمعروٍ 
م أ - 2 م 
ولت ل اه 110 
فقد حباها الله بمكارم جميلة وكرَّمها بفضائل 
جزيلة وخصّها بخصائص جليلة ‏ تمنعها من 
التّحِيِّزَ وتتفعها ف الكّمير؛ ومن هذه الخضائص: 
1 أنّها خير الأمم وأكرمها على اللّه تعالى: 
355 5 .2 5 0 غ42 2. 
فقد مدحهم الله تعالى حيث قال: #كثم 
اك 5 بجت لياس ا 
1 و 
عَنَ) سر و 1 4 العا 


رسول الله وله 


: 41110 وقال 
(إكلكة تتكون ستندين أكة اكد 


(2) أخرجه ابن أبي عاصم 2# «السنة) (48). 


حَيْرُهَا وَأَكَرَمُهًا على اللها2. 

قال المناوي: «ويظهر هذا الإكرام 2 أعمالبم؛ 
وأخلاقهم» وتوحيدهم» ومنازلهم ل الجنّة؛ ومقامهم 
4 الموقف», ووشوفهم على تل يشرفون عليهم» إلى 
عيركلكم 0 فضلوا به: الذّكاء؛ وفوة الفهم» 
ودقة التّظرء وحسن الاستنباط» فَإِنّهم أوتوا من 
ذلك ما لم يثله أحد ممن قبلهه»©. 

2 الوسطيّة: 

وكذلك اختار لبذه الأمّة الاعتدال والوسطيّة 
لعن تمتزا قراء لوحتل لاسن أزرة حساتصسها: 


كه لك آذآ 3 
9 


قال تعالى: ## وَكَدَإِكَ ‏ 


أّ لح ل سا تر جرم 


0 


جد عل ألكاين وَتكوة ارول عل وي 


عع ا 
بقوله: « وَكَدَِكَ جَعَلتَك أَّدَ وَسَظأ الب : 143], 
كما هديناكم أيُها المؤمنون بمحمد يله وبما 
جاءكم به من عند الله. فخصّصناكم بالتُوفيق 
لقبلة إبراهيم وملته: وفضناكم بذلك على من 
سواكم من أهل المللء كذلك خصّصناكم 
ففض ناكم على غيركم من أهل الأديان؛ بأن 
جعلناكم أمة وسطًا). 


(3) الترمذي (3001)»: وحسنه الألباني ي «صحيح الجامع» 
(4065). 
(4) «فيض القدير» (553/2). 
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كر 1 

0 مساد 1 
جحمم مسائل منهجية 

م م أن 0 3 0 0 5 د 
أل غلد فيس غلوٌ التُصارى الَّدين غلوا بالتَّرهُبء 
وقيلهم 2 عيسى ما قالوا فيه؛ ولا هم أهل تقصير 
فيه تقصيرٌ اليهود؛ الذين بدّلوا كتاب اللّه: وقتلوا 
أنبياءهم» وحكذيوا على ريُهم» وكفروا به ولكنهم 
إذ كان أحبً الأمور إلى اللّه أوسطها)©. 

وقال العلامة السٌعدى: «فلهذه الأمّةَ من 
ومن الأخلاق أجلهاء. ومن 
الأعمال أفضلهاء ووهبهم اللّه من العلم والحلم» 
والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمّة سواهمء 
فلذلك كانوا أمّة وسطا كاملين معتدلين)©. 


الدّين أكمله 


3 شهداء على الأمم: 
وجعلها الأمّة الشّاهدة على الأمم يوم 
القيامة صادقة عادلة منزّلاً إيّاها منزلة العدول 


من الحكامء وذلك لقوله تعالى: # وَكَدإِكَ 


14> أ وَسَطا ل كُووا 1 سهد 22 عَلَ لاس 
رسُولُ عَلَكُمْ سَهِيدَا * ليق : 143]: عن 
أبي سعيد الخدري «فلتغه قال: قال رسول الله 


وَيَكوْنَ أ 


(5) «جامع البيان» (2 /226). 


(6) «تيسير الكريم الرحمن) (ص2 7). 


كل: «يَجِيءٌ تُوح وأَمّتهُ فَيَقولٌ الله: هل بَلَفْتَ 

فيَقول. ئعَمْ أي ريّي» يول أيه 0 

0 وادلهي 

بلغ» وَهُوَ قَولَهُ جل ذكره: ١‏ وَكَدَِكَ جَعلئَكٌ أمَّدٌ 
200 ذ 0 و > ميو 


وَسَطَا إِنَكووا شُهدَاء عَلَ النّاس وَيَكُونَ اَسُولُ 


266 هيدا 4 البعة : 143]: والوسط: العَدل)0. 


- و 2 


سح وله فنشهد أنه قد 


وإنّ شهادتها لا تخص قوم نوح فحسبء بل 
2 انرما عي وذلك ما دلّت عليه به الآثار 


همه عي ات يد فد 


رسول الله كلل: لوَيَجِيء 6 يوم القِيامَةٍ ومعه 


مور ل مور 


0 ابي وَسَمَ 0 الي وَمَعَ الشلاكة, 


ا كم 


فيقول: نعم تن حر ميقل :هل بَلْعَكُمْ 
هذاة فيقوئوت: لأء هَيُقَالٌ لهُ: من يَشْهَدُ نك 
تكو شين راطف مللمن 1 0 وأمله طَيفَال: 
هل بلع هذا قَوْمَّه؟ فيقولون: تعم» فَيُقَالُ: وَمَا 
علمكم بذلكة فيقوئون: جَاَكا ثريا مَأحْبَرئًا أن 


ها لكو عت عتم 


المَسيُلَ هَدْ بَلَقُوا فَصَدَقْتَاهُ؛ هَذَلِكَ فَوُلهُ: * وَكَدَلِكَ 
> مد و, طلا 


(7) أخرجه البخاري (3161). 


4 .و 1 ير عل 3 
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وَيَكْوْنَ ألرَسُولُ عَلِيَكُْ شهدا 4 ابه : 3143© 
4 شهداء اللّه ب الأرض: 


وكما جعلهم الله خيارا وعدولا # أقوالهم 
وأفعالهم وإرادتهم استحقوا أن يكونوا شهداء 
الله ب الأرضء فأشاد بهم وأثنى عليهم»: وقبل 
شهادتهم وجعلهم حجة على غيرهم. 
عن أنس حلنه قال: مُرَّ على التّبيّ بجنازة 
فأثنوا عليها خيرًاء فقال: 'وَجِبّت» ثم مر بأخرى 
7 عليها شرّاء فقال: «وَجَبّتْ»؛ فقيل: يا رسول 
للداقات ليذا وحيك» وليذا وجيهة قال شيا 
الوم المؤْسِنُونَ شهدَاءُ الله ني الأَرْضي»! 
وعنه؛ قال: «مرّ على التَبِيَكله بجنازة فأثنيَ 
عليها خيرًا فقال: نبي الله كله: «وَجَبَتْ وَحِبَتْ 
وَجَبَتْ)؛ ثم مُرَّ بجنازة فأثني عليها شرّاء فقال 
نبي اللّه ك: «وجبت وجبَت وجيبّت)»» فقال عمر: 
فِدّى لك أبي وأمّي؛ مُرَّ بجنازة فأثنيَ عليها 
خيرًا: فقلت: وجبت وجبت وجبتء ومُرَّ بجنازة 
فكي عليها شرًا فقلت: وجبث وجبت وجبت؟ 


. يده ى ‏ اس سس 


فقال رسول اللهيلة: ١مَنْ‏ أَنتَيتُمُ عَلَيْهِ حَيْرا وجبت 


َمَنْ أَثتَيْثُم َه 


ُ الجنة» ومن 


ع ع اعم 6 1 


يْهِ شرًا وَجَبَتْ لَه التّارُ 


(8) أخرجه ابن ماجه (4284) وأحمد (58/3): «السلسلة 
الصحيحة) (2448). 
(9) البخاري (2499). 


0 و ه 2 


الملأيِكة شهداء الله فِي الْسَماءِ وأَنْكُمْ شهّد 


له د سن 


الله فِي الأَرْضٍ» ثم ث شهداء الله ضِي ا 


200 4 20 


شهدَاءٌ الله فِي الأَرْض» المؤْمتُونَ شهدا الله 
فِي الأَرْضء إن لله ملائِكة تنطق على ألميئة 
بَنِي آدَم لِمَا فِي المرْءِ مِنَ الخيْرٍ وَالشَنٌ9". 

ادواتها صاحية الفظيل الطافس والجداء 
الوافر ولو بالعمل القليل غير الكثير: 

وذلك لما أخبر به النبي” المصطفى يله حيث 
قال: (إِنّمَا بَقَاؤْكُمْ فِيمَنْ سلف مِنَ الأمَم كما 
بَيْنَ صّلآةٍ العَصْرٍ إِلَى غرُوب الشّمْس أوتِي أهلٌ 
التؤراة الكوْرَاة َعَمِلوا بها حَنّى مُنْقصّف التَّهَارٍ 
حَدّى عَجَرُواء واخطرا 3 قيراطا يراط ثم ]وت 
أَهْلٌ الإتجيل الإنجيل نموا به حَتّى ا 
العَصًرٌ 5 ثم عَجَزُو حجرو فاخطرا قراط قيزاطا ثم 
أوفِكم القشران فَمَملكمْ به حَتى عربت التمْمنُ 
كحم قيراطينٍ 07 هقان أَهْلٌ 


اا ا 1 


(10) أخرجه مسلم (2243)» والزيادة للحاكم (425/3) 
وجعل اللّه تعالى شهادتهم نافذة ‏ إكراما وإفضالا . فعن 
يزيد بن شجرة قال: خرج رسول الله كله ب جنازة» فقال 
الناس: خيرا وأثنوا عليه خيراء فجاء جبريل فقال: «إن 
الرَّجلَ ليسَ كما ذكروا ولكن أنتم شهداء الله بذ 
الأرض» وقد غفر له ما لا يعلمون»» راجع «الصحيحة» 
(212 © وهوالمخاطيون بذلك من الصحابة ومن كان على 


صفتهم من الإيمان» [«فتح الباري)» (229/3)]. 
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0 مسائل منهجية 
لاء هَقَالَ: هَهُوَ فَضَلِي أوتيه مَنْ أَشَائ!1". 

6 . وهي أمّة اجتباها ربّها واصطفاها على 
غيرها وسماها بما ينفعها إكرامًا وإفضالاً: 


ع وم 


قال تعالى : #وَجَهِدوأ في للحن جهكادو هو 
بُعيدَكي وَمَاجَصَلَ كأ في دين مِنْ حرج يله يكم 
0 هو سَصَكُم الْمَمَلِمِينَ ون قَبَلُ وف هنذًا يوون 
ايمول شَهِيد 0 ووأ شبد عَلَ ادَا كَلَقبُوأ 
الصَرة وش 7 8 


عد 
موورو ده د ور دود 


و تام و الَو هو مولسك فِعُمَ 
المول 0 الع : 78]. 

7 وهداها إلى خير الأعياد: 

فأمًا العيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة 
إن الله قد أضلّ عنه الأمم السابقة وهدى هذه 
الأمّة إليه» فعن أبى هريرة ذيذعك قال: قال رسول 
الله يله: «أضَل الله عن الجمّمّة منْ كان هَيْلنا 
فكان لليهود يَوْمَ الست وَلِلتّصَارَى يَوْمَ الأحَد فْجَاءَ 
الله بنَا وَهَدَانا لِيَوْم الجمّعَةٍ»؛ و رواية عنه أيضا: 
«بيد نهم أوثُوا الكتاب مِنْ فَبْلِنَا كُمّ هذا يَوْمَهُم 
الذي فُرِضّ عَلَيْهِمْ فاكككفوا :فية: هَهدَانا الله: 
فَالنّاس لنَا فيه تَبّعٌ اليَهُودُ دا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غر). 

وأما العيد السسّنوي فَإنّ الله امتنَّ عليها بخير 


الأعياد. فعن أنس بن مالك حينعك قال: قدم 


(1 )رواه البخاري (2,)532 وأحمد (6/2). 


رسول الله بكِةِ ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما 
الجاهليّة» فقال: «قَدِمْتْ عَلَيْكمْ وَلَكُمْ 
تَْمبُونَ فيهِمًا ِي الجَاهليّة وش أَبْدنَكُمْ 

لله خَيْرًا مِْهُما يوْمَ النّْرِ وَيومَ الطر»0”". 

8 وهي مشبّهة بالمطر خيرًا ونفعا: 

فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: 
«مئلٌ متي مكل المطر ل يُدْوَى أو خَيْرَآمٍ 0 

قَالَ الطييي: «وكمزيل الم بالمطّرٍ نما 
يَكون ليق واليلم كما أن كَمْثيلهُ كله العَيْثَ 
بالبدى والعلم» تقس هدو الأمة المشبّهَة بالمطّرٍ 
بِالعْلّمَاءِ الكامِلِينَ مِنْهُمْ المْكمَلِينَ لِمَيْرِهِمْ 
فَيَسْتَدْعِي هذا التَمْسيِيرٌ أَنْ يُرَادَ بالخيْرٍ التَفعٌ» 
غلا يَلَرْم غخ هذا المساواة 3 الأمصلية» ولو 
هِب إلى الحَيْرِيّة» هَالمْرَادُ وَصْفْ الأمَّةِ فَاطِبَة 
سَابقِهَا وَلاحِتهَا وَأَوَلِهًا وآخرها بالخيْرء وَآَنَهَا 
مُلتَحِمَة بَعْضُهًا مع بَعْضٍ مَرْصُوصة بالبُيَان 
رع كالحاةة الذي لا يَدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا09, 


(12) رواه أبو داود (1134)» والنسائي (1556)»: وانظر: 
«الصحيحة) (2021). 

(13) أخرجه الترمذي (2869)»: راجع «الصحيحة» (2286). 

(14) «تحفة الأحوذي» (170/8)» وقال الرامهرمزي: «إن تعلق 
متعلق بظاهر الحديث فادعى عليه تناقضا 2 قوله وَلَه: 
تغير امس شرلي :ف اللذيق يلوتهه فإن المت بذ قرله 398 
«لا يدرى أوله خير أم آخره» أن الخير شامل لبا وإن كان 
معلوح آن القرى الأول خير من الغرن الثاني وهذا كما غال 
تعالى: « كم حَيْرَ َو نِْجَتٌ إلنّاس 4 القضكا : 1110. 
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لل##ج< <7‏ ب بف مسائل متيجية وكام 


9 وأنها شطر أهل الجدّة: 
وذلك لما أخبر به النبي المصطفى كيد وننثمز 


به أمّته, فعن أبي سعيد الخدري خيلعك عركوعا: 


سه م سيت مه 


«يقول اللّهُ عز وجل يوم | لقِيَامةٍ: يا آدم! رن 
لبيك رَبّنَا وَسَعْدَيُك؛ فَيُنَادَى يصؤت: إن اللّه 
يَأمْرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرَيتَكَ بَعكَا إِلَى التّارِء قَالَ: 


مه 2 


يَا َب وما بَعْتُ التّارِة قَالَ: مِنْ كل آلف 0 
قال تِسعمِائّة وتسعة ويِسَعِينَ» فَحِينينَ تَضعْ 
الحامِلُ حَمَلَهَاء وَيَشِيِبُ الوَلِيدء وَتَرَى النَّاسَ 
سكارى وَمَا هُمْ بسُكارىء وَلَكِنّ عَدَابَ الله 
شديد»؛ فشقّ ذلك على النّاس حنَّى تغيّرت 
وجوههم» فقال التَّبي كلله: «وَمِن يَأْجُوجٍ ومأجوج 
تسعمِائة وَتِسعَة وَتِسسْعِينَ وَمَنْكد وَاحِد كم أَنْتُمْ 
فِي الئاس كالشغرة السسَوْدَاء فِي جَثْب الثورٍ 
الأَبْيَضِء وَكالشعْرَةِ البَيْضاءِ في جنب الثؤرٍ 
الأمنوّرء وَإِنّي لأَرْجُو أَنْ تكوئوا ربع أَهْلٍ 
الجنّة). كيرتاه كم قَالَ: «كلث هل الجنّة) 


همي 


كر ظ كم قَالَ: «شطر أهمل الجنّة» فَكيا 0 
0 وأنّها الأممّة الباقية المحفوظة التي لا 


يضرّها من خالفها وخذلها من الأدعياء أو من 
أذاها وأساء إليها من الأعداء: 


عن معاذ بن جبل خينعك قال: صلى بنا رسول 
الله بَئةِ يومًا صلاة فأطال فيهاء فلمًا انصرف» 


(15) أخرجه البخاري ومسلم. 


عع 


قلنا: يا رسول اللّه أطلت اليوم الصّلاة» فقال: (إِنّي 


سه ص سين 


صل صتلذة رغية وزحية» مانت الله هر مع 
أْمتِي كلآكاء هَأَعْطَانِي اثنكيْنِ وَرَدٌ عَلَيَّ وَاحِدَة؛ 
كتذاا مس كيم هام عر فأَعْطانِيها» 
وَسَأَلتُهُ آلا يُهْلِكَهُمْ غَرَقَاء هَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلتهُ 
ألا يَجْعَلَ بأ بأسهم بِينَهُم فْرَدّهًا ع0 

11 وأنّها أمّة مرحومة: 

عن أبي موسى الأشعري ينك قال: قال 
عَدَابٌ فِي الآخرة» إِنّمَا عَدَابُهَا فِي الدئيًا: اليكن 
وَالزّلاَزِل وَالقثل وَالمصايِب72". 

2 وأنّها موسومة بالستر: 

فإنّ الله يستر من لم يتقبل عمله من 
أفرادهاء بينما فيما سلف من الأمم كانوا 
يقربون القرابين فتأكل الثَّار ما تُقبّل منها وتدع 
ما لم يُتقبّل» فيصبح العبد مفتضحا؟"؟, قال 


إفءدؤر رد كي 1 02000000 


تعا -- : 00 0 تمأ أب ادم ب ألْحَق إِدْ ف افرياة 
00110 د د وده 


نالسر مَالَ لأَمنْكّكَ 


- 


(16) أخرجه ابن ماجه (3895)»: وأحمد (146/3). 

(17) أخرجه أبو داود (4278)» وصححه الشيخ الألباني ب 
«الصحيحة) (959). 

(18) «بداية السول # تفضيل الرسول» للعز بن عبد السلام 
(70) وساق الألباني ينل شواهد تؤيد وتؤحكد ذلك 2 
تعليقه على الكتاب  70(‏ 2 7) 
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مِنَالْميَقِينَ 40 لللقاهة : 27]. 


3 وأنّها أمّة معصومة: 

وذلك بأنّ الله قد ضمن لبا العصمة فلا تجتمع 
على ضلالة» فعن عبد الله بن عمر «ينشه أن 
رسول اللَهكلةِ قال: : للا يَجْمَعٌ الله أُمّتِي علّى ضَلالَةٍ 
آَبَدَاء وَيّدُ الله عَلَى الجمّاعة2: وك رواية: «إِنّ 
اللّهَ قَنْ أجَارَ أمتي أن فحتية نْتَمِعَ عَلَى ضَلالَق20. 

قال ابن تيمية كتنة: «واللّه تعالى قد ضمن 
العصمة للأمّة» فمن تمام العصمة أن يجعل عددًا 
من العلماء إن أخطأً الواحد ا 
يضيع الحقٌّ» ولبذا 
لما كان 2# قول بعضهم من الخطأ مسائل»؛ كبعض 
اسائل الث أوزوهاء كان الْعُوات ى قول الح 
ظلم يكفق اهل 'اليلثة علق خيلؤلة أضلا :وما 


الآخرقد أصاب فيه حَدّن لاد 


خطأ بعضهم 4# بعض الدين فقد قدّمنا غير مرة 
أنَّ هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين)0©. 
4 وأنّها موسومة بالسناء المبين وموعودة 
هه هه 2 
بالتمكين والنصر إلى يوم الدين: 
قال: «بَشز هه الأمّةِ بالنّصر وَالسنَاءِ وَالنّمنُكِين: 
(19) أخرجه الترمذي (2167)؛ انظر: «صحيح الجامع) (1848). 


(20) «الصحيحة) (1331). 


(21) «منهاج السنة)  408/3(‏ 409). 


4 


هَمَنْ عَملَ عَملَ الآخِرَةٍ للدثيًا لَمْ يكن لَهُ فِي 
الآخِرَةٍ مِنْ تصييبي)!22. 

5 وَأَنَّها أوّل أمّة حشرًا وحسايًا وقضاءً 
ودخولاً إلى الجنّة. 

وهذه الأمّة وإن تأخّر وجودها © الدنيا 
فإِنّها السابقة لكل الأمم يوم القيامة» قال رسول 
الله له: سحن الآخِرُونَ مِنْ أَهلٍ الدثيا وَالأَوَلُونَ 
يوم القِيَامَة وَالمْْضَى لَهُمْ شَبْلَ الحَلائْقي)007. 

وي رواية: «تَحْنُ الآخِرُونَ وَتَحنُ السابقون 
يَوْمّ القِيّامَةِ» وَنَحْنُ أَوّلُ مَنْ يَدْخْل الجنّة210. 

فهذه بعض الخصائص التي أكرم اللّه 
تعالى بها الأمّة المحمّدية» والفضائل التي حباها 
بهاء فجعلها نبراسًا ومقياسًا لكل الأنام؛ 
واختبارًا واعتبارًا لكل الأقوام؛ واللّه نسأل أن 
يرزقنا إليها صدق الانتماء» ويهديها حسن 
الاقتداء2 وبنبيها كَل خالص الائتساء» وبسلفها 
خير الاقتفاء» وعن غيرها البعد والانتفاء. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 


إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


(22) أخرجه أحمد (2))134/5 راجع: «صحيح الترغيب 
والترهيب) (23). 

(23) أخرجه مسلم # «صحيحه)» (856): من رواية أبي هريرة 
وحذيفة بن اليمان. 

(24) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
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[4ةا ١‏ فتاوى شرعية 2 


فتاوى شرعية 


في حكم زكاة القرض 


» السسّؤال: 

إذا أقرض شخص شخصا آخر مبلعًا من المال» 
فما هي تفاصيل قضيّة زكاة هذا المال باعتبار 
حالة الدّائن والمدين من حيث الاتّفاق بينهما؟ 
أفتونا مأجورين- إن شاء اللّه ‏ وجزاكم الله خيرًا. 

©» الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على من آوشلة الله ريحمة العللية وفلى لد 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فمن أقرض غيره مالاً» فإمًا أن يكون 
كال شيكوسا فته أو مرجوا عوده إلية. 

فإن كان المال ميئوسئًا منه خلا زكاة فيه. 


أ.د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


أمّا إن كان مرجوًا عَوْدُهِ إليه2» ففيه 
حالات: 

فزق .كان الذاقن. القرضن ٠‏ يبلي 
استرداد ماله من المدين المقترض 2# أي وقت 
فامر هته يوركخسوين كل حول شرى. 

وإن كان لا يستطيع استرداده إلا بعد 
مدّة زمنيّة2» ظَإِمًا أن تكون المدّة معلومة 
بالشهور أو السسّتوات: فَإنّه يزكي قرضه 
ويحتسبه مع أصل ماله إن وجدء وإمّا أن 
فخكرن اللدة معيولة هئ يوكيهالمكة واحدة 
على أرجح أقوال أهل العلم؛ ثم لا يزكيه إلا 
بعد قبضه»ء فإن قبضه زكاه للسّنوات التي لم 
يزكهاء فإن لم يقبضه فلا زكاة له عليه 
بعد أن زكى السّنة الأولى من قرضه:؛ والعلم 
عند الله تعالى. 
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بيع الذهب نسيئة 


© الستّؤال: 

نرجو من فضيلة شيخنا الجواب على هذا 
الستؤال مفصّلاً كما عهدناه منكم: بارك الله 

تاجرٌ ب الذُهب (محلّ صائغ مجوهرات) 
عندما يشتري من صاحب امحل بالجملة 
يعطيه السلعة ويتراضيان فيما بينهما على أن 
يكون الثمن إلى أجل غير مسمّى؛ ما حكم 
هذه المعاملة إذا تم التّراضي بينهما؟ 

» الجواب: 

الحمد للّه رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله 

فالعملة الورقيّة هي عملة نقديّة قائمة 
بذاتهاء لبا صفة الثْمَنِيّة كاملة» وتجري فيها 
الأحكام الشرعيّة المقرّرة للذّهب والفضّة من 
جهة الريًا والسسلم والرّكاة وما إلى ذلك من بقيّة 
الأحكام: وهذا القول هو السائد حاليًا ودرج 
عليه غالبيّة المسلمين الملتزمين بالشريعة 4 
معاملاتهم الماليّة» وصدرت بموجبه قرارات 2 
مجامعٌ فقهيّة. كما صدرت على وفقه كثيز 
من الفتاوى الشرعيّة. 


وبناءً عليه» فإنّ شراء الذّهب بالفضّة أو 
العكس أو بيعها بالورق التّقدي يجوز التّفاضل 
بينهما على اشتراط التّقَابض 4 المجلس الواحد» 
ويا عو اللقايذن ,ذا رعو ريا المسيقةم ولزن 
لأنّ الوصف الجامع بين الذّهب والفضًّة والأوراق 
التّقديّة هو الثمنيّة» ومستند تجويز التّفاضل 
بيع الدّهب والفضًة مع اشتراط اتّحاد مجلس 
العقد هو قوله كَكِةِ من حديث عبادة بن الصّامت 
جوشعك : «..هَإِدًا اخْتَلفَت هذه الأصئّافٌ فبيعوا 
كيف شْئْكُمْ إذا كان يدا بيّب20. 

ثمّ اعلم أنَّ حقّ الله تعالى لا مدخل للتّراضي 
فيه؛ أي لا يكفي لجوازه رضًا الآدمي؛ فرضاه 
غير معتبر فيه أصلاً كالرَيًا والرَّنا والمقامرة 
والحدود ونحوهاء وإنّما الذي يقبل الصلح والإسقاط 
والمعاوضة عليها هو حقٌ الآدمي؛ فرضاه معتبر 
4 الجوازء والعلم عند الله تعالى. 


شراء السّلعة وبيعها فى السّوق نفسه 


© السّؤال: 

تاجر يشتري سلعة ويدفع عليها عربوئاء 
ثم يبيعها 4 نفس السوق بسعر أغلى» وهي لا 
تزال عند البائع» فهل هذه الصّورة جائزة 
شرعا؟ وجزاكم اللّه خيرًا. 


(1) أخرجه مسلم (2)4147 وأحمد(2,)23396 والدارقطنى 
4 «السنن)» (2915). 
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» الجواب: 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة السّلام 
على محمد وعلى آله وصحبه والتّابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فَإنّ هذه الصمورة من البيع غير جائزة لعدم 
حيازة المشتري سلعته إلى رحله وهو المكان 
الخاص بهء ودليله حديث عبد الله بن عمر 
تخد قال: «ايتَعت زينَا 24 السوق: فلمًا استوجبته 
لقيني وكل فأعطاني به بحا حسنًاء فأردت 
أن أضرب على يد الرّجل» فأخذ رجل من 
خلفي بذراعي؛ فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت» 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حنَّى تحوزه إلى 
رحلكء فَإنّ رسول الله يله نهى أن تباع السّلع 
حيث تبتاع حتّى يحوزها التُّجّار إلى 
رحالبم)”» ولأن المشتري إذا لم يحزها أو يقبضها 
لا تدخل تحت ضمانه إذا تلفت2» و يكون 
الضّمان على حساب مال البائع» و ذلك ربح 
للمشتري لم يضمنه وقد نهى التي كك د 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه «عن 
ربح ما لَمْ يضمن" والربح الذي يضمنه غيره 
ظلم»؛ والظلم منهي عنه شرعاء واللّه أعلم. 
(2) رواه أحمد (21160)» وأبو داود (2)2271 انظر: 


«صحيح أبي داود) (3499). 
)3( رواه أصحاب السئن» وأحمد (2)68279 انظر: «الإرواء» 
(15). 


فى حكم الزّواج بامرأة تابت من زناها 


© السّؤال: 

فضيلة الشيخ؛ هل أستطيع أن أتزوج بالمرأة 
التي زنيت بها؟ مع العلم أنّها تابت إلى اللّهء غير 
أنها زنت قبل توبتها مع رجل آخر فَأدَّى بها ذلك 
إلى فقدانها لبكارتهاء وجزاكم الله خيرًا. 

©» الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
فلى من أسلة الله يعي للعاكية: معلكن آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين أما بعد: 

فلا يجوز التَّرْوُج بالمرأة التي رُنِيَ بها إلا 
بشرطين: 

الشّرط الأوّل: التّوبة النصوح لكل واحد 
منهماء وذلك بالتّخْلّي عن هذه المعصية وسائر 
المعاصي؛ والتّدم على هذا الذّنب وسائر 
الدنوب السالفة» والعزم على عدم العودة إليه 
مسقبل العمر لقوله تعالى: يكبا اليرت 
مثا نون ل أله َه وا عسئ وك أن كعك 
الْأَنْهرُ 4 القت : 18 إن تايًا انتفى عنهما 


وصف الرّنى لقوله كَلِ: «التَّايِبٌ مِنّ الدذنْب 
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وم فتاوى شرعية 


كَمَنْ لآ َنْب له: لكن إن لم يتوباء فَإن 
الزّانية لا يجوز أن يتزوّجها مؤمنٌ والرّاني لا 
يجوز للانسان أن يزوّجه ابنته لقوله تعالى: 
َال نا يَحِعْإلَارَِيةلومقرِكه وازيَُ لامها اران 
5 مشرلك وَحرَم دك عَلَالمؤْمنينَ 45 االنققد : 13. 
الشُرط الثاني: الاستبراء بحيضة واحدة 
عت رناحد مق برا ربحصا لال انين 
عليهاء فإن تبيّن أنّها حامل فلا يجوز العقد 
عليها حتَّى تضع الحمل وعلى مذهب الجمهور 
أنَّ ولد الرّنى لا يلحق بالرّاني خلاًا لابن تيميّة 
. رحمه الله تعالى ‏ لقوله كَلُ: «الوَلَدُ لِلْفِراش 
وَللْمَاهِرٍ الحجَرٌ)””: والعلم عند اللّه تعالى. 


© السسّؤال: 
و 2 2ه 85 
هل يجور رد السحرٍ بسحر ممائل؟ أو 


(4) أخرجه ابن ماجه (4250)» والبيهقي: (21150)): 
والطبراني ي «المعجم الكبير) (10281): من حديث 
عبد الله بن مسعود خنعك؛, قال ابن حجر 4 «فتح 
الباري» (557/13): «سنده حسن»»؛ وحستنه الألباني 2 
«صحيح الجامع)» (3008). 

(5) أخرجه البخاري (2053): ومسلم (2)3686: من 


حديث عائشة ططننا. 


بالأحرى أيجوز الدفامٌ عن النّفس بسر ضد 
سِحْرٍ ماء رغم أنْي أعلم أنه من السبع 
الموبقات» وهذا مُلخّصُ مشككتي: لي من 
الأقارب من عُمي بصرًه لثلاث مرّات» والرقاة 


يقولون: أنه بسبب ساحر أو مُشَعُوذْ بطلب من 
إنسان يريد إفساد العلاقةٍ الزُوجِية» ولا ندري 
ما السَبُ؟ و كل مرّة بعد الرّقية يأتي الله 
بشفائه بعد مدّة؛ ثم تعود العلّة ويذهب البصر 
من جديدء وأنت تعلم ما للبصر من أهميّة 
عندنا!! لذلك نريد إيجاد الحلّ انّذي بإذن اللّه 
يحمينا من هؤلاء عَبّدَةٍ الشيطان» أيحقُ لي أن 
أقع 4 فَحّهِم وأستخدم ميخرًا مماثلاً لردٌ ذلك 
السّحرة أم ماذا أستطيع أن أفعل؟ وجزاك الله 


424 


خيرًا. 


» الجواب: 

الحمدُ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
علق عق أرشلة اللددوهمة للعالية: وعلى اله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فاعلم أنّ العلاجَ بالسّحر محرّمٌ شرعا 
لقوله تعالى: « وَاتبَعُوا مَا توا لين عل مُلكِ 
من وما كَئْرٌ سْيِسَنُ وَلكن النّينوطيرت 


كمَروأ يملَمُونَ ألنّاسٌ السَحْرَ وَمَآأبزْلَ عَلَ لكين 


ا 


ٍ- - 2 د نوي عر ات . د لداع مومه 
يبَابِلَ هَنروت ومثروت وما يُعَلمَانِ مِنَ أحد حق يفولا 


2 
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ثم من فِتَنةُ 2 > ا تك 7 مَتَعَلْخُونَ 09 هنما 


وده عد كمه صي» 


يِفَرِفُو يدء بَينَ المو وروجوء وما ه 00 بو 
بخ لتو إلا بإذن اث" رككلارة ا ده وَل 
ن ةو لد 1 1< 
0 لَمَدْ عَمَلِموأ لمن سار 


ِو 


له مَا له ف الْآجْرَةَ 
حَلَق" وَلِنىح ما كَرَوأ يده أ 8-2 لو 

5 يمَلمُورت 4097 اتهة: 21102 وقوله 
59 عومكب وده 
تعالى : «إولا يقلح ألتَايِرّحَْتُ أَقَ ()4 لنت : 169, 
ولقولِه د من حديث أبي هريرة دعنك : 
«اجِتيبُوا السبْع الويماق: ..: وكر هلها + 
السنّحر) 229 وثبت ‏ أيضًا - من حديث ابن 
مسعود حوتّعك قال: : سمعتٌ رسول اللْهِيَلِةِ يقول: 
«إنَّ الرّقَى وَالتّمَائِمَ وَالدُولة شيوك»7. 

فالمقصود بالرّقى #2 الحديث غير 
الترعيةء. والأميفة .ما يملق "تدهم العينء 
والذاتثوهى شية حكافت اخراة تعزي به عه 
زوجهاء وهو ضربٌ من السحرء فأفاد 
الحديث منم التّداوي بالسّحرء وما كان فيه 
بغيرٍ الله 4 دفع ضرًرٍ أو جَلب نفع» وعن جابر 
ابن عبد الله عيتضه أنّ رسول الله يك سيل عن 


(6) أخرجه البخاري (2766)؛: ومسلم (272). 
(7) أخرجه أبو داود (2)3858 وابن ماجه (3660)» وأحمد: 
(3682)»: وصحّحه الألبانى 4 « الصحيحة) (331). 


التُشْرَةِ؟ة فقال: «هيي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان)” 
وعملٌ الشيطان مذمومٌ وقبيحٌ شرعًا يحرم 
فعله؛ وقد دلت الملثّة على ها هو مشروعٌ من 
الرُقى» قال ابن القيم كلته: «وَمِنْ أنفع 
علاجات السّحر الأدوية الإلبيّة» بل هي أدويثه 
التّافعة بالدّات: فإئّه من تأثيرات الأرواح 
الخبيثة السُفليّة» ودفمٌ تأثيرها يكون بما 
يعارضها ويقاومُها من الأذكارء والآيات, 
والدّعوات التي تُبْطِلُ ضعلّهاء وتأثيرها»2. 
فالحاصل: أن ما كان بالقرآن والدّعوات 
والأدويةٍ المباحةٍ فجائزٌء وما كان منه بالسّحر 


و 


فيُحرم. 

والعلمٌ عند اللّه تعالى» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله ربّ العالمين» وصلَّى اللّه على نبيّنا 
محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 
الدين» وسلم تسليمًا. 


)28 أخرجه أحمد (2)294/3 وأبو داود (2)3868 وحملتة 
الحافظ 4 «الفتح» (233/10)» وعبد القادر الأرناؤوط 
ل تخريج أحاديث «فتح المجيد) (343). 


(9) «زاد المعاد» (126/4). 
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الشيخ عمار بن الاأزعر القماري السوني 


هو الشيخ: عمّار بن عبد الله بن الطاهر 
ابن أحمد. ين محمد البلاتي القمارى السوه 
الجزائري ثم المدني الشهير بعمّار الأزعر. 

هو: (البلالي)؛ نسبة إلى (بني هلال)؛ ولا يخفى 
(ما لبذه العائلة ‏ عائلة البلاليين ‏ من الشهرة 
والمجد بين العرب منذ حلولبم بإفريقية سنة 446 ه)!". 

وهو (القماري السو#)؛ و(قمار) بلدة من 

يقول الشيخ محمّد الستعيد الزّاهري» ‏ وهو 


يرد على من زعم: أن أهالي «وادي سوف» هم برير) .: 


(1) «النجاح). عدد: (1729): 12 ربيع الثاني 1354ه/ 14 
جويلية 1935م2(ص3) مكاتبة عن قمار. 

(2) (القاف) من (قمار) قاف (معقدة): أو كما يقال: قاف 
(بدوية)» وقد أفاد صاحب مقال: (هل القاف المعقدة 
عربية) ‏ نشرت # «الشهاب)» ا[مج7»: ج7: ص: 446 
9.. نقلاً عن ابن خلدون؛ أنَّ هذا القاف المعقود (لغة 
مضر الأوّلين)؛ كما أفاد أنَّ مخرج هذا الحرف (هو من 
مخرج الكاف). 


٠» 


سمير سمراد 
إمام أستاذ 


«وإن السوافة» هم عرب» وأبناء عرب: ..والّدي يعرف 
«سوف» كما أعرفها أنا لا يستطيع أن يشك 3 
عروبتها... يوجد ب «عربية سوف» كلمات بربرية هي 
أسماء أعلام لبعض الأمكنة أو لبعض أنواع الثم 
من ذلك كلمة «سُوف» نفسهاء ومعناها: «الوادي)» 
و«تكسبت)» و«تاغزوت)»» عَلَمَيْن لبلدتين بذ «سوف)»» 
ولكن ذلك كله من قييل الأعلام: والأغلام لا قدي 00. 

#» مولده: 

يقول ل ترجمةٍ لنفسه كتبها لمحمّد سعيد 
دفتردار: «ولدت # بلدة قمار» عام 136ه 


ونشات 3 عافلة شعيرة ال من الإيمان بالل © 


(3) جريدة «النور): 3 محرم 1351ه/ 10 ماي 2م (ص2): 


4( مجلة «المنهل» (ج28 س 235 م230 شعيان 9ه/ 


أكتوير 5 توكمير 9م ٠(من‏ أعلام المديئة المنورة...) 


بقلم محمد سعيد دفتردار. 
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» نشأته وتعليمه: 

يقول: «ثمّ ابتدأت أحفظ القرآن الكريم 
وأذافايين مبكرة من عياض :ف بلدة وغلياشن: : 
قرية من قرى بسكرة ‏ وأتممت حفظه ل بلدة 
سيدي عقبة بجنوب الجزائر؛ ثم رجعت إلى مسقط 
رأسي» ونا لم أجد بها ما كنت أصبو إليه من 
طلب العلم استعنت الله ورحلت إلى تونس مشي 
على الأقدام بصحبة والدي» وقد تكبدت مصاعب 
كثيرة عظيمة يهون أمرها على من طارت به 
الأشواق ‏ طلب العلم والاكتراع من معينه 
الزُلال» ودخلت توا جامع الرّيتونة» وانخرطت 
4 سلك التّعلم وذلك يك سنة 1334ه...)!5. 


» شيوخه 4 تونس: 

يقول الشيخ عمّار: «ومن فضل الله علي أنّي 
أدركت الكبار من هؤلاء العلماء منهم: الشيخ 
الصتادق النيقر ملقب بسفينة القغه»... الشيخ آبو 
الحسن النجار... الشيخ الزغواني... الشيخ عثمان 
ابن المكي التوؤري.. الي الطاهر بن عاشور... 
الشيّخ عبد العزيز جعيط... الشيخ محمّد بن القاضي... 
الشيخ محمد الدامرجي... الشيخ محمّد الجدمي 
البنزرتي»... وقرأت على غير هؤلاء... وبعد تمام 
الدّراسة 4 تسع سنوات تخرّجت بشهادة التُّطويع 


(5) المصدر السابق. 


المعادلة لشهادة العالمية يومئن وذلك سنة 1343ه اه©. 

» دوره 4# الحركة الإصلاحية: 

«يعدما تخرّح الشيخ عمّار من جامع الزيتونة 
ونال الإجازة منه قرَّر العودة إلى بلدته وهو مليء 
بالعلم وبرأسه أفكارٌ إصلاحيّة كثيرة» وما لبث 
أن استقرٌ حَتّى بدا يلقي .دروسا يمسجد السوق 
العتيق» وبدأ بتفيير تلك المعتقدات التى كانت 
موجودة رويدًا رويداء من ذبح ونذر وتقديس» وكان 
يواجه بالصّدّء ولكنّه بروح الصبر والجلد استطاع 
أن يغيّر الباطل ويعرف النّاس معنى «لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهه؛ وقد ركز على التوحيد 
السنّلفي والفقه الإسلامي والتّاريخ وعلوم اللغة 
العربية من نحو وصرف وبلاغة وعروض وشعرء 
وأصبح يؤم حلقته جمع غفير من الكبار والصغار» 
ويداً الوعى الديتق قر 

» الحالة العلميّة 4 منطقة «سوف»: 

بعث مكاتبٌ من بلدة «تبسة) (سنة: 1346ه/ 


3 


07 إلى جريدة «التّجاح» القسنطينيّة» بهذه 


الكلمة الّتى نشرت» تحت عنوان: «من تبسة إلى 
قمار»: «سعادة السيّد مدير جريدة «التّجاح)... ويعد 


(6) المصدر السابق. 
(7) لأعلام من أرض التُبوّه لأنس يعقوب كتبي  139/2(‏ 
5) 1 ه. عن موقع «مركز دراسات المدينة المنورة). 
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فنطلب من سيادتك أن تنشر على لسان جريدة «التّجاح) 
ما هو واقع بقمار؛ .4 مدّة ثلاثة أعوام مضت من 
الله على هذه البلدة بالفقيه التّبيه العالم العلامة 
السَيّد عمّار بن الأزعر المتطوع بالرَّيتونة فبث 
علمه 2 البلدة فجزاه الله عنّا كل خير؛ والأهالي 
فرحون مستبشرون مسرورون بهذا البدر ا 
الذي أضاء على «قمار؛ ونواحيهاء وقد اتّفقت أهالي 
البلدة على ميلغ (307) شرتكا يجازونة يها .د 
كل سنة» فأنجزوا ذلك 4# السدّنة الأولى والثانية 
وتآأخروا يعد ذلك» مع أن سكا اليلدة (7500) 
فمية: وكتره اغنياء وتطان ولا وطدوة أن شرف 
نفوسهم وشرف أبنائهم العلم» وبالعلم سادت الأمم... 
وبهذا الجواب نتقدّم إلى أصحاب الغيرة الإسلامية 
والبمّة العالية...»» (ميدة علي بن عمار ‏ تبسة)2. 


كم يعد مضي نحو سنة؛: نشرت «التجاح» 
لمكاتبها الخاص: «عن بلاد الصحراء: وادي سوف 
بعد عامين» نظرة عموميّة 2# الحالة الراهنة»: قال 
عن الحالة العلميّة: «أما الحالة العلميّة فهي خائبة 
للنّهاية بحيث لا يوجد # «الوادي» كله وك «الزقم» 


(8) أي: المتحصل على شهادة «التطويع» من الزيتونة: وهي 
شهادة (العالمية). 
(9) أجريدة «النجاح»)ء» عدد: (506): 22 ربيع الثاني 


6ه/ 19 أكتوبر 1927م (ص2)]. 


و«البهيمة» و«الدبيلة) و«سيدى عون») و«حاسى 


خليفة» و«الدرميني» درن غير «قمار» التي يوجد 
بها العالم المتطوع الشيخ عمّار بن الأزعر الذي 
كنا نشرنا مقالاً عن زهد أهل «قمار» فيه وتهاونهم 
بحقوقه 4 الصائفة الفارطة» فكان الأمر أن 


)10( 


جمعوا فضلاءهم وجدّدوا عنايتهم به؛ ...» 
لقي الشييخ عمّار ب سبيل نشر دعوته» عدّة 
متاعب» واعترض طريقه سلطتان: «السّلطة 
الاستعمارية» و«الستلطة الطركيايه وقد أجبرتا 
الشيعٌّ على مغادرة «قمار» مهاجرًا. يصف الركتود 
أبو القاسم سعد اللّه تلك البيئّة بقوله: «الجهل 
مظية» اناف سكي والاشبار براسظة 
الفاكن. اكتبيكار ومعيف» يضاف إلى لك تقاليد 
بالية وعقليّات جافة», فهي إِذَا افاروشيكايا ضد 
العلم وأهله ولا سيّما إذا كان من المصلحين)!!"!, 
ويقول: «أما التُفوذ الروحي «الدّيني) 4 «سوف» 
فقد كان © أيدي الطّرق الصّوفيّة التي من أهمها 
أواكل القرن العشرين: القادرية والتُجانية 
والرّحمانية والشتابية 0 «وكان الفرنسيون 
(10) اجريدة «النجاح)؛ عدد: (549): 4 شعبان 1346ه/ 
7 جانفي 1928م:(ص1)1. 
(11) مقدمة أبي القاسم سعد الله لكتاب «منظومات 2 
مسائل قرآنية» نظم الشّيخ محمّد الطّاهر التليلي»(ص9). 


(12) جريدة «الشروق اليومي» العدد: (950)»الثلاثاء 16 


ديسمبر 2003م»؛ (ص5): «فقيد العلم والجزائر الشيخ 
محمد الطاهر التليلي أبو القاسم سعد اللّه. 
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يحكمونها عن طريق المكتب العربي (بيرو عرب) 
وباعتبارها من مناطق الجنوب)!2", فحكام الجنوب 
(المتمراء) هم السسككرثوق: والحكاء يف الكتفال 
مدتيوق: و(نلدة قمان من الداكوة العسكرنة نعمالة 
قسنطينة)؛ وناهيك بجو الحكم العسكري القاسي. 

وكما قاوم الشيخ عمّار الانحراف الدّيني» 
فته غفل. على إحباتك. مقخططات. الأنهماد 
الفرنسي» فَإِنّه «لم يخضع لأحكامهم الجائرة 
وغاياتهم السَيّئة 4 نشر الفساد 2# اهذها البلاد 
الإسلامية؛ وأخذ الشيخ ‏ نشر دعوته سرًا بين 
أتباعه لمقاومة الاستعمارء وأخن بنشرها بين 
اكواطتين .. الذين: 'استحايوا “تدعوكة -واتتعوة» 
وعندما يشعر الفرنسيُون بمبادئ الحركة 
يقبضون على الرُعماء ويلقونهم 2# المعتقلات أو 
يقتلونهم» ولكن كل هذه الأحداث لم تضعف 
عزم شيخنا 4# نشر العلم والدّعوة إلى الله 04. 

» الشيخ عمّار من مؤسّسي جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريّين: 

تأسّست جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين: 
( 17 ذي الحجة 1349ه الموافق ل: 5 مايو 1 193م): 
وخطظت الشروع عظيم :منظم نك سبيل تطهير 


(13) المصدر السابق. 


(14) «أعلام من أرض النبوة» لأنس يعقوب كتبي  139/2(‏ 145). 


عقيدة الجزائريّين» وإصلاح ما فسد من دينهم 
وأخلاقهم» و4 سبيل بعْث العربيّة من موتهاء 
وإعادة مجدهاء ونهضة الجزائريّين ب شتى مناحي 
الحياة» ودعي لبا جميع علماء القطر الجزائري 
وفقهائه» وقد حضر الاجتماع التّأسيسي نحو (73) 
عالمًا وفقيهًاء ممئلين لكل جهات الوطن. 

وقد شارك الشيخ «عمّار بن لزُعر» 3 
الاجتماع التّأسيسي لجمعية العلماء سنة 1931م؛ 
بتادق التركي (بالعاضمة) من الوضن الذى تحضير 
من «سوف» بمعيّة الشيخين: الأمين العموديء 
وحمزة بوكوشة!”". 

» رئيس شعبة جمعية العلماء 4 «قمار»: 

وقفت على ما يفيد أن الشيخ عمّارًا » عيّنته 
إدارة جمعية العلماء». رئيسًا لشعبتها 4 «قمار» 


» طليعة إصلاح ب«قمار): 

تحت هذا العنوان كتب «الطّاهر التليلي» 
لأحد تلامين الشيخ عمّار 4 «قمار»] عن نهضة 
القماريين وتأسيسهم لجامعهم الحرّ ومدرستهم 
القرآنية» بعد نهضتهم الإصلاحية» ثمّ ذكر 
أبرز أبطال هذه التّهضة» وهم: ...«١‏ والأستاذ 


(15) جريدة «البصائر» السلسلة الرابعة» العدد: 87: (ص12): 


«العلامة الأديب الشّيخ حمزة بوكوشة...) إعداد: علي غنايزية. 
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الكبير الشيخ عمّار بن الأزعر المدرّس بها... 
وقيرهولاء كلير.. الماقدم شرحة الثماريين إلا 
قليلاً: فتالبم ما نال جميع المصاحين من معاملات 
الاشطهادء وقواتين الكُسلت09. 

» غلق مدرسة «قمار»: 

وكان من نتيجة ذلك أن: أغلقت الحكومة 
مكاتب ومدارس للتّعليم الإسلامي والعربي لمجرد 
القباء المعلمين للجمفة .متها وغدوينة شبارة 

وكتب الأستاذ الأديب حمزة بوكوشة عن 
جولته ‏ بعض جهات الوطنء ومنها زيارته لبلدة 
«قمار» سنة (1932م): # جريدة «الوزير) التُونْسِيُة 
فقال: «...بلدة «قمار» وهي تبعد عن الوادي 18 ميلاًء 
وبقمار حركة علميّة لتعليم الشكان والشيب»: 
قضى عليها أعداء العلم 4 مهدها خوفا من شروق 
شمس الحقيقة فتكشف ستارهم: وقد استعانوا 
ولكن أنْى لبهم 
القضاء عليها واقتلاعها من القلوب بعدما أتت 
هذه الحركة أكلها ضعفين!!... وقطب الحركة 
الإصلاحية بقمار هو الأستاذ «عمار الأزعر» الذي 


أوذي 2# الله وعرّزه أفاضل القرية وقاضيها 


بسلطة الحكومة 4# إخفائهاء 


(16) «الشهاب»: جمادى الثانية» 1351ه/ أكتوبر 1932م 


الجزء (10): المجلد (8) (ص: 531 533). 


ودائرته وقائدهاء وما ضعفوا وما استكانوا)”2. 


» محاربة التبرّج 4 «قمار»: 

وممًا تجنّد له المصلحون: وعملوا على 
القضاء عليه: الترحَ وترك الحجاب» «وقد كان 
الستُفور ببلدة «قمار» منتشرًا بأتمٌ معناه فقاومته 
هذه الفئة القليلة حثَّى اقتلعته من جذوره: 
(كرمنن وك 
"3 َه وَأسَدمَألصصبري (4)8 ابعة : 21249 فلقيت 3 
سييلها مصادمات عنيفة من صوفية العصر... 
وقد لمع ليا يابسط هما هنا ضاحب كناب 


100 


فِكَمَ كَلِيِدَةعَلِتْ وِكَهُ كبر بإذن 


«الإسلام 4 حاجة إلى دعاية وتبشير»»»: هذا ما 
كتبه الأستاذ بوكوشة؛ وأمّا صاحب الكتاب 
الذي أشار إليه» فهو الشيخ السعيد الزّاهري". 
* ما لقيّهُ من اضطهاد ومضايقات: 
«لقد لقي الشيخ عمّار الكثير من المتاعب» 
ومن هذه الحوادث التي وقعت له: أنَّ أهل الباب 
الشُرقي كانوا أحبابًا - وموالين ‏ لأهل البدع 


20270 جريدة «الوزير» (سنة 1932م)»؛ مقال بعنوان: «جولة من 
القّلال إلى الرمال»2: ضمن كتاب «رحلات جزائرية» 
لمحمّد الصالح الجابري:(ص: 146 -147). 


(18) «الإسلام 4 حاجة إلى دعاية وتبشير): (ص: 65 66)/ طدار 
الكتب ‏ الجزائرء أوّل طبعة لبذا الكتاب سنة (1347ه): 


وكانت 4# أصلها مقالات نشرت #4 «الفتح) القاهرية. 
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والخرافات؛ وكان منزل الشيخ ‏ «القج) بالباب 
الشرقي؛ فكانوا كلما يمر أحدهم بمنزله يرمي 
الحجارة وسط قتاء بيه مما أدى إلى إيذائه:. وكانت 
زوجته وأولاده لا يخرجون إلى وسط الفناء إلا للضرورة 
ويمشون تحت الحائط من بيث لآخر خوفًا من 
الأذى» وفضلاً عن ذلك كانت متحطم ليم الأواني 
التي يملؤون فيها الماء وهي القلل» وكان صلهة 2 
كل يوم يخرجح 4 حجره الحجارة التي كانوا 
يرمونها # منزله» ولم يكتفوا بذلك فأطلقوا 
عليه أذنابهم وشعراءهم يشنونه..."), وتكررت 
ضدّه الوشايات والسعايات الكاذبة؛ التي 
كادت تزج به # المعتقل والسنّجن» لولا أن اللّه 
علمة) وأخطرها: «أنّه يحرّض النّاس على فرنسا». 

» هجرته إلى البلاد المقدسة: 

يقول الدُكتور أبو القاسم سعد اللّه القماري: 
«حان الشيخ عمّار من أنصار الإصلاح ومن 
مؤسّسي جمعية العلماء» ولكنّه وجد مضايقة 
كبيرة من أنصار الإدارة الفرنسيّة ومن بعض 
5200010101037ؤظ 
«قمار» سنة 2,2019327 «وقال 4 موضع آخر: 


(19) لأعلام من أرض النبوة» لأنس يعقوب كتبي  139/2(‏ 145)؛ 
ط1415/1ه. عن موقع «مركز بحوث ودراسات المدينة). 

(20) أمّا الأستاذ الحسن فضلاء: فقد ذكر ف كتابه «من 
أعلام الإصلاح» (2)18/2 4# ترجمة أحد تلامين الشيخ 
عمّار أنَّ هجرته كانت (# سنة 1935م)؛وهو الأقرب. 


«هاجر إلى المدينة سنة 1358ه ‏ 937 01 فهاجر 
منها إلى الحجاز حيث عاش 4# المدينة المنورة 
مدرّسًا بالحرم التّبوي إلى وفاته»؛ وجاء ذخ كتاب 
«أعلام من أرض التّبوة) ذكر لبذه البجرة» قال: 

«وك عام 352 1ه ودّع الشيخ مان مسقط 
رأسه لزيارة البقاع المقدسة» وأداء فريضة الحجّء 
وبعد أداء المناسك رجع إلى «قمار»). بعد ذلك 
قرّر قراره: أن لا بقاء 4 ذلك الوسط الجاحد 
ولايد من البجرة وذلك .حو على أطلة وخرينة من 
الفتن؛ وكان ذلك 4# عام 1353 ه حيث هاجر 
مع جمع غفير إلى البلاد المقدسة» كان خروجه 
من بلاده بمشهد عظيم اجتمع فيه كثير من النّاس» 
فمنهم الفُرح بخروجه؛ ومنهم البّاكيء ونا حان 


َه 


وقت رحيله صعد له بعض أعداثته إلى السيّارة 
وطلبوا منه المسامحة وناشدوه القرابة والرّحم» فقال 
لبم: لقد أخرجتمونا وقاومتموناء الله بيننا وبينكم, 
نعم المولى ونعم الوكيلء ثم سار الركب...). 
» ماذا 4 «قمار» و«سوف» بعد الشيخ عمار: 
يقول سعد اللّه: «ورغم دور الشّيخ الأزعر 
نشر التّعليم ومبادئ الإصلاح فَإِنَّ غياب هذا 


(21) الذي كك ترجمة الشيخ من كتاب «أعلام من أرض 
النبوة»: أن البجرة كانت 3 (1353ه)» وهو يوافق سنة 


(1935م). 


السنة الثانية ‏ العدد السابع: محرم/صفر 1429 ه الموافق ل جانفي/فيفري 2008م 


1 5 
اه سير الأعلام 


الشيخ قد ترك فراعًا كيرا 4# «قمار» و«سوف» 
أنّ وفدًا من العلماء برئاسة الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس قد حل 3 (سوف) سنة 7م وتجول 
4 بلداتها وألقى الدُروس 4# مساجدها..)22اه. 

وهل اكاك نبا ما اكذمت هليه البالطاك 
الفرنسيّة ب «وادي سوف» [18 أفريل 211938 
من التّرويع الفظيع» ومحاصرة اليلد وتطويقه 
بالجنود والمدافع» وصبّ على أهله العذاب» وذاقوا 
ما ذاقواء كك أيّام سوداء حالكة؛ سببها مكيدة 
فالسقت: يهم لوم الررة والاتفاض اا وض 
تناقلت جريدة «التّجاح» ‏ المعادية لجمعية العلماء 
والموالية للاستعمار وأذنابه الطرقيّين ‏ هذه الأخبار 
والشائعات» ومن ذلك: «... تفيد أنباء وادي سوف 
ان المينشو من اماع جبنةة النلماء وثهوا وزاك 
المناشير العامة على الجهاد 4# سبيل اللّه...) إلخ. 

وقد نشرت «البصائر» [العدد:(116): 4 ربيع 


الأول 1357 ه/3 ماي 1938 م/ص: 3] مكاتبة 


تحت عنوان: 4١‏ قمار «سوف» رجال الإصلاح 


(22) جريدة «الشروق اليومي» العدد: (950):(ص5). 
(23) «الآثار» لابن باديس (159/5 -160). 


يسامون بِالدُّلٌ والبوان»؛ بإمضاء «جماعة من قمار»» 
يشكون فيها ما أقدم عليه قائد بلدتهم من اضطهادهم: 


على «إثر حوادث الاعتقال»» حيث يقولون: «وجد قائد 


فمار فرصة الانتقام من المصلحين..» إلخ2, ويذدكر 
بعض أهالي قمار: أنّهِ قد هاجر منها الكثيرون, 
إلى الحجاز خصوصاء عقب تلكم الأحداث. 
وبعد هذا العرضء نعود لنذكر بدور الشيخ 
«عمّار»» +4 نهضة «سوف)؛ فهو الذي غرس بذور 
الإصلاح 2 «قمار» و«سوف» عموماء وقد ال 
الأذى من بعده على تلاميذه» وحاملي فكرته؛ 


ومؤيدي دعوته. 


» بين الشيخ عمّار والشيخ مبارك الميلي: 
أاء قولى الشيع هيارك لإدارة «اليصائر»» 
تسلم رسالة خاصة # موضوع خاصء من الشيخ 
عمّارء قال عنها: «بلغتنا رسالة من الأخ الشيخ 
3 5 ع 5 00 8 4 
عمار بن الآزعر رئيس شعبة قمار سابقا والمدرس 
الآن اتاريخ نشر هذا الكلام : 27 ربيع الأول 
7 ه/ 27 ماي 1938 ها بالحرم المدني بمدرسة 
العلوم الشّرعيّة...). 
وكان بين الشيخ مبارك والأستاذ عبد القدوس 
الأتضارئ :صاحب. .محلة: «اكنهل» الحجازنة 
ومحرّرهاء والمدرس بمدرسة العلوم الشرعيّة: 
مكاتبات وانّصالاتث» تحولت إلى صداقة؛ ورابطة 
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متينة» غفي إحدى مكاتباته؛ المؤرّخة : (20 
ذي القعدة 1356 ه الموافق 22 يناير 1938م)»؛ 
وكان مضمون الرّسالة: إهداء الشيخ الميلي 
كتابه «الشّرك ومظاهره» للملك عبد العزيزء 
ونجليه الملكين: سعود وفيصل»؛ وشيخ الإسلام 
4 عهد الملك عبد العزيز: «الشّيخ عبد اللّه ابن 
حسن آل الشيخ»؛ وكان ذلك باقتراح من الأستاذ 
أحمد رضا حوحو””»؛ يقول الشيخ مبارك: 4١‏ 
وذكرتم عناية الأخوين أحمد رضا والشيخ عمّار 
بالحركة الإصلاحيّة عامّة ورسالة الشّرك خاصة» 
ولا شيء يبعث على الثّقة بمستقبل التّهضة العربيّة 
الإسلاميّة مثل الشّعور بانتشار روح التّضامن 
والتّناصر»» وقال 4# آخرها: «والسّلام عليكم 
وعلى الأخوين الشيخ عمار والسيّد أحمد رضا..!5. 

» من تلاميذ الشّيخ «عمّار» # المدينة: 

1 - الشيّخ حمّاد الأنصاري (1344ه. 1418ه): 


(24) الذي هاجر إلى المدينة» والتحق بمدرسة العلوم 
الشّرعية» سنة 1934م؛ وتخرّح منهاء وعيّن أستادًا بها 
سنة 1938م»؛ وكان من محرّري «المنهل» للأنصاري» 
الى كان من أساتذته # نفس المدرسة؛ والظّاهر أنّه 
تزامن تدريسه مع التحاق الشيخ عمّار بها. انظر: «أحمد 
رضا حوحو # الحجاز» للدُكتور صالح خرِك (ص37). 
(25) مجلة «المنهل»؛ السنة 43»المجلد 2438 الجزء الثاني عشر ‏ 


ذو الحجة 1397ه. ديسمبر 1977م (ص 1538). 


يفول .هق اللشاية الذين دوه ذ المدينة: 
«أمّا ك المدينة التَّبِويّة لما انتقلت إلى المدينة فقد 
دخلت 4ك حلقات مشايخ كثيرين...؛ منهم:.. عمّار 
المغربي7...2؛ ويقول ‏ موضع آخر لسائله: 
«..وعمّار المغربي . تسمع به5 عمّار المغربي يدرسنا 
© «صحيح البخاري» و«جامع الترمذي»... 077 

ويقول: «كلّ هؤلاء كانوا يدرُسون 2 الحرم 
التّبوي وك «دار العلوم»»؛ وأنا أحضر دروسهم سواءً 
الحرم التّبوي وك دار العلوم الشرعية...). 

العامة المع كه صمو وه مح و تمن 
بكر الفلأني» الشهير بفلأته (1345 ه. 1419ه) 
انتقل إلى المدينة المنوّرة ‏ العام الذي يلي ولادته 
عام 1346هء ونشاً فيها وترعرع» ثم دخل دار 
العلوم الشرعية بالمدينة عام 1361 هء «وأبرز 
شيوخه هم: ‏ الشيخ عمّار الجزائري: درس عليه 
المرحلة العالية» 4 دار العلوم الشّرعية)»؛ ومنهم: 
«الشيخ المعلم محمد جاتو الفلاني» قرأ عليه أكثر 
متون المذهب المالكي» وبعض شروحها فقرأ عليه 
«مختصر خليل» بشرح الدٌسوقيء ولأقرب المسالك)» 
بعضها عليه وبعضها على الشّيخ عمّار الجزائري)!*". 


(26) «المجموع...) (2 /815). 
(27) «المجموع...» (2 /808). 


من موقع: «شبكة الإسناد). 
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» بين الشيخ عمّار والشيخ الإبراهيمي: 

يذكر الأستاذ محمد الغسيري 4 رحلته 
المشرقيّة + الفى اتشرت لا والبضاكر ظ حلقات: 
عن رحلته هك البلاد العربية السُعودية: ف المدينة 
المنورة «218) - أثناء مرافقته للأستاذ الإبراهيمي 
رئيس جمعية العلماء الذي كان حينها 4 الحجاز 
سنة (1371 ه/ 72 ه . حج 1952م) ؛ عن 
لقاءاتهم بالعلماء والآعيان: «و.# المدينة اجتمعنا 
بكثير من أخيارها العلماء أمثال الشيوخ: عمر 
بري . ومحمد الحافظ ‏ وعمار بن الأزعر .... 
وغيرهم من أعلام الرجال بالمدينة ومنهم بعض 
إخواننا المغارية...7؛ وي موضع آخرا””, يذكر 
عن زياراتهم 4 جدّة» يقول: «اجتمعنا بكثير 
من الشخصيّات البارزة ك...؛ الشيخ عمّار ابن 
الأزعر الجزائري الموظف بمدارس الحجاز...». 

* بين الشيخ عمّار والشيخ العربي التبسي: 

كما انّصل الشيخ العربي التَبَسِنّيء حينما 
قدم الحجاز (# حج 1954م). بالشيخ عمار 
وغيرهء ففي رسالة بعث بها الشيخ العربي إلى 
بشير كاشة: جاء 4# آخرها: «...أخي! نب علي 
إبلاغ تحيّاتي إلى كل من عرفته وعرفني, 


(29) جريدة «البصائر»: السنلسلة الثانية العدد: (273)» (ص6). 
(30) جريدة «البصائر»: السلسلة الثانية العدد: (266)» (ص7). 


أيّام إقامتي بمدينة الرسول كَل من رجال العلم 
والفضل وشرائع المروءات؛ شيوخ مدرّسين» وأفاضل 
جزائريّين وغيرهم» وعلى الأخص أخانا الأستاذ 
عمّار بن عبد الله..10©, 


» الشيخ عمّار وثورة التّحرير الجزائريّة: 

كان للإبراهيمي دور كبير ب تحريض 
الجزائريّين الذين بالمشرق على الجهاد ابالمال) ب 
تحرير الوطن» وقد كان يعمل مع بعض كبار 
الشخصيًات الجزائريّة السسّاكنة ‏ المشرق» على 
توحيد الجهود؛ والعمل بجديّة؛ وعلى جمع كل القوى. 

وكان الواسطة بينه وبين الجزائريّين ب 
الحجازء «العلامة السلفي» الشيخ عمّار ابن 
الأزعر . إذ كان له دور كبير 4 تحريكهم .. 
مع غيره من أفاضل الجزائريّين» وممن قاموا 
بالواجب الجليل الأستاذ بشير حاشة2©) وقد 
حفظ لنا رسالة عرزيرة» بعث يها الإيراهيمى من 
(القاهرة 2 8 شوال 1374ه/ 29 ماى 


5 م). يقول فيها: 


(31) «الشيخ العربي التبسي» إمام المجاهدين...» للأستاذ بشير 
كاشة (ص1 8). 

(32) «المولود سنة: 1926م)؛ خريج معهد الرياض العلمي» 
بشهادتي: الثانوية والليسانس "إتمام الدراسة العالية" 2 
الشريعةء سنة (1381ه)ءوالذي كان عضوًا 2 
المنظّمة المدنية لجبهة التّحرير الوطني؛ وعاملاً بخ 
ممكليّتها بالمملكة العربية السسعودية منن إنشائها سنة 
(1955م)حتَّى الاستقلال. 
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«الأخ المحترم العلأمة السّلفي سيدي عمّار 
ابن عبد الله بن الأزعرء أبقاه الله للخير 
والرّحمة»ء السَّلام عليكم ورحمة الله 
وجركافه. يلفس البوع: وسالة: .دخ إخواضا 
الفواف رايع #4 ]ساك كلض النلني اليه 
تحرّيهم لبته المنقية الحي تضهمتتها رسالتهم وهي 
التّاكُّر بحالة وطنهم والاهتمام البليغ بما يجري 
فيه؛ فلا تسل أيُّها الأخ العزيز بفرحي لبذه الهرّة 
الفى 9 امنتفريها يق الجزاكرق..: :ولقد دمعت 
عيناي تأكُرًا بهذه الأريحية وهذه الغيرة» لقد 
اخذوا'رابن ذ كيفية آذاء واجبهم» وأنا موافق 
بل محرّض على هذه الأعمال الجليلة خصوصًا 
وهم معترفون بفضلكم» وعاملون بإرشادكم 
وتوجيهكم» وتحت رئاستكم» وهل يعقل أن 
أتسبّب 2 حرمان جزائري من الجهاد 4 تحرير 
الوطنء وأعتقد أنّكم تقرؤون «البصائر» 
بانتظام» وترون أنَّهها جاهرت بالرّأي الصّريح» 
والتّوجيه الصحيح. ... وأنتم أوّل من يعلم أنَّه : لولا 
جمعية العلماء» وجرائدها... لما بقي 4 الجزائر 
إسلام ولا عروبة... اشرعوا على بركة اللّهء 
ونظموا شئونكم» وشككلوا لجنة تكونون على 
رأسهاء... كونوا على اتّصال دائم بي»... سلامي 
إلى جميع الإخوان الجزائريّين؛ أخوكم المشتاق». 

وقال 4 هامش الرسالة: «يبلفكم السّلام 


العاطر والأشواق الحارّة.» الأستاذن حمزة 


بوكوشة*2 وهو عندي منن أسبوعين... إذا 


كانت «البصائر» لا تصلكم بانتظام فأخبروني 
عزمًا»© وعلّق الأستاذ بشير كاشة على هذه 
الرُسالة؛ يذكر أنه كان: «ضمن المجموعة التي 
راسلت الشيخ الإبراهيمي كت المقيم وقتها 2 
القاهرة» والتمست منه أن يوجه جوابه لفضيلة 
الشيخ عمّار بن عبد الله بن الأزعر السو 
الجزائري المقيم © المدينة المنوّرة» المتحصّل على 
الجنسيّة السُعوديّة» المدرُس بالحرم التّبوي الشتّريف» 
شخصّه الشنيخ الإبراهيمي يله بهذا الجواب» وسلم 
لي الشيخ عمار... هذه الرّسالة لمتابعة العمل طبقا 
لتوجيهات الشيخ الإبراهيمي» فاحتفظت بهاء وقد 
جاء وقت نشرها للاستفادة منها تاريخيًا)63. 

وقد بعثت برسالة إلى الأستاذ بشير كاشة: 
أظلب مه المزيك مما يعرقه عن الشيخغ عمّان شاتيه 
منه جوابًا مؤرَّخًا : (8 ربيع الثاني 1428ه/ 
6 أبريل 2007م): وفيه بعد السسّلام: «وبعد: 
تسلمت خطابكم الكريم؛ وسررت كثيرًا بما 
تضمّته من معلومات قيّمة عن شيخنا وأستاذنا 
الكبير المغفور له إن شاء اللّه ‏ الشّيخ عمّار ابن 
عبد الله الأزعر...؛ فأنا لا أعرف عنه كت إلا ما 


(33) تقدّمت الإشارة إلى الصلة التي كانت بين الشيخ عمّار 
وبوكوشة. 

(34) «محمد البشير الإبراهيمي» فارس البيان...» تأليف: بشير 
كاشة» (ص: 73 274). 

(35) «محمد البشير الإبراهيمي...» (ص 74). 
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أشرت إليه فق كتيب سلسلة «أعلام بلادي ‏ محمد 
البشير الإبراهيمي كخلة؛ صفحة 74... هذا كل 
ما كنت أعرف عن شيخنا ضلة وسجلته للتّاريخ... 
والدّليل على أنّه من رواد الحركة الإصلاحية 
بالجزائر» ومن أغضباء جمعية العلماء. المسلمين 
الجزائريّين» سؤال الإمامين الشيّخين رئيس جمعية 
العلماء... سماحة الإمام محمد البشير...» ونائبه 
الإمام الشَهيد [إن شاء اللّها العربي التَبْسنّي ‏ رحمهما 
الله... . سؤالبما عنه» وعقد اجتماعات معه حول 
الأوضاع الداكنة وفتيها كا الجزاكر اللسدلة مق 
المتلطات الفرضييّة المي تحارب التعليم العرني 
الإسلامي: وتضطهد المعلمين والأئمّة بكلّ قسوة: 
ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بذ 
نشر التّعليم العربي الإسلامي بالمدارس والمساجد» 
وغير ذلك من شؤون البلاد انّتي تدور أحاديثهم 
حولبا»؛ هذا ما تفضّل به الأستاذ ‏ جزاه الله خيرًا .. 

» وفاته: 

«توضي الشيخ عمّار 4 28 من جمادى الأولى 
9 ه..)؛ على ما ذكره: «دفتردار»؛ أما صاحب 
كتاب «أعلام من أرض التبوةا: فيقول: «توضي 
كت لذ الثالث من جمادى الآخرة سنة 1389ه). 

» فائدتان: 

1 قال الشيخ حماد الأنصاري: «عمّار الجزائري 


وقد مات وهو يدرس 2# الحرم؛ وعمّر طويلاً: 
وكان رجلاً عظيمًا تسلّمت منه ترجمة لنفسه من 
يدهء وتو قبل عشر سنين؛ قال عبد الأوّل بن حماد 
معلمًا «قال الوالد هذا اكلام عام 691412 
قلت: ظهر لي أنّه يقصد شيخه «عمّار الأزعر»»؛ وإن 
كان التيخ إثنا عاش كلاكًا وسيعين مله وكاتت 
وفاته عندما قال: الشيخ حماد ما قال؛ قد مرّ عليها 
نحو من عشرين سنة» والله أعلم. 

2 . جاء ‏ مقدّمة الدُكتور عبد الرّحمن 
المزيني ‏ المدير العام لمكتبة الملك عبد العزيز ‏ ل 
«مهرس مخطوطات الحديث الشّريف وعلومه 2 
مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة»): إعداد: عمّار 
تمالت (ص7): وهو يتحدّث عن أهميّة المكتبة: 
«...جمعت فيها مكتبات عدّة؛ مثل... مكتبات لبعض 
الشتخصيّات» أمثال: ...الشيخ عمّار بن أحمد الأزعر 
البلالي...)» لكن صاحب كتاب «أعلام من أرض 
الثّبِوّة» قال: «لقد ترك الشيخ عمّار مكتبة قيمة 
تحتوي على عشرات الكتب والرسائل؛ وترك بعض 
المخطوطات من تأليفه وتحقيقاته وفتاويه» ولكن 
هذه المكتبة حرقت ولم يبق منها شية» اه. 

أقول: لا حول ولا قوّة إلا باللّه» لن أتساءل 
كيف؛ ومتى حرقت» ومن فعل ذلك؟ ولكن: 
ماذا بقي منها ‏ «مكتبة الملك عبد العزيز)؟ 


(36) «المجموع...) (591/2). 
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٠»‏ 0 أ وواى؟*دور وو 
وى في امور مسدعاهء 
مها : 
اجاب عنها: 
الفقية العالم: كمال الدين أبو العلاء. محمد بن علي بن عبد الواحد الدمشقي 
المعروف ب «ابن الزَّمُلكانى»  667(‏ 27 7ه) 


الحيق لله ودين والستالا واليالة عن 
من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 

أمّا بعد؛ فَإنّ الله تعالى منح العلماءً أشرف 
المراتب؛ وأنزلهم أعلى المنازل» فجعلهم ورثة الأنبياء, 
وإنَّ الأنبياء لم يُوَرّثوا الدينارَ والدّرهم وإِنّما ورّثوا 
العم كان اللغلناء ده أوهرٌ السظ والتسويية 
فهم واسطة الخير . بعد الأنبياء ‏ بين العباد وبين 
خالقهم: فنجاة العباد وفلاحُهم: وقيامُ مصالح 
دنياهم وأخراهم منوطة باثّباع علمائهم والاقتداء 
بهم» وي نبْن الئّاس لعلمائهم وعدم الاعتداد بهم 
والالتفاف حولبم أعظمْ الخسران والضّلال. 

وقد قام العلماء برسالتهم 2# النّاس أعظمٌ قيام 
وأشرّفه؛ فسعوا نحو هداية النّاسء وتعلييهم أمور 
دينهم» وتربيتهم وتزكية نفوسهم,» والقضاءٍ بينهم 


خصوماتهم» وغيرذلك من مصالح دينهم ودنياهم. 


قرأها وقدّم لها: عمارتمالت 


باحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 


5 3 


وإنّ مَتْلَ العلماء # الئّاسء كمئل الأطبّاء 
ذوي العلل والعاهات, فكما يسعى الأطباء 
للكشف عن أسباب العلل والأمراض وتنحيتها 
عن أبدان الئّاس ووصف الأدوية التّاجعة لبم» 
فكذلك العلماءً . وأكرِمُ بهم .. فَإنَّ من أعظم 
مهمّاتهم وأشرفها: السّعيّ ‏ الكشف عمًا يخدش 
الشريعة من بدع ومُخالفات» وتنبية النّاس إلى 
ما قد يقعون فيه منهاء وتحذيرهم من طرق الغواية 
ومزالق الشّيطان» ومحاربة كل مَن قد يتسبَبٌ 
فك إوهان الامتسادات والأفوان والأعمال الخالفة 
لأصول.هذه الشريعة السمحة؛ ومن كم إغادة الثاسن 
إلى ما ارتضاه الله تبارك وتعالى ‏ لبم وتركهم 
عليه نبيّهم يَلهِ. من دين الإسلام وكمال التّعمة. 

وبين يديّك ‏ أخي القارئ ‏ مثالٌ من أمثلة 
سعي العلماءٍ نحوّ علاج النّاس مما قد ينتشرٌ بينهم 
من اعتقاداتٍ وأقوال وأعمال محالفةٍ لبدي الإسلام؛ 
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اله أخبارالتراث 


وهو فتوى وتوجية لأحد أفذاذهم 2# أمور مَبْتَدَعَةٍ 

* أما العالم المفتي فهو!'': 

الشيخ القاضي الفقيه: كمال الدين أبو 
المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري 
الشافى الرنتكات نسة إلى لكان أذ 
ملكا وهي قرية بدمشق. 

وَلِدَ سنة (667ه)» ونشاً 4 طلب العلم» 
مسمع الحديث وغيره من علماء بلده, وتفقه 
على تاج الدّين بن الفِركاح؛ وأخذ العربيّة عن 
بدر الدّين بن مالك» وقرأ بنفسه واجتهد. 

قال عنه الذّهبي: «شيخنا عالمٌ العصرء وكان 
من بقايا المجتهدين» ومن أذكياء أهل زمانه)» 
قال: «وكان بصيرًا بالمذهب وأصوله؛ قوي العربيّة: 
ذكيًا عَطئًا فقية النّفسء له اليدُ البيضاءً 3 
التَطم والتّثر» وكان يُضربُ بذكائه المثل». 

وقال تاج الدين السبكي: «الإمامُ العلامة 
المناظرٌ). 

وقال الصّلاح الصّمدي: «كبيرٌ الشافعيّة 
(1) التقطت ترجمته من: «طبقات الستبكي» (190/9 206): 


و«الواك بالوفيات»  151/4(‏ 156)»: و«البداية والنهاية») 


.)76  74/4( ودالدّرر الكامنة)‎ :)288  286/18( 


ة عصره: والفْضّلاء 4 دهره». 

وال الحافكل انم حكغير: راننين إليه وكاسة 
المذهب تدريسًا وَإفْحاء ومتاظرة». 

درس بمدارس عدّة بدمشق وغيرهاء وولي 

وصئّف رسائل وكتبًاء منها: رسالة # الرد 
على شيخ الإسلام ابن تيمية 4 مسألتي الطّلاق 
والزّيارة» وشرح قطعة كبيرة من «منهاج 
الطالبين» للتّووي» وغير ذلك. 

وقال الحافظ ابن كثير: «وأمًا دروسُه 3 
المحافل» فلم أسمع أحدًا من الثّاس درس أحسنّ 
منهاء ولا أَجْلى من عبارته؛ وحُسن تقريره؛ وجودة 
احترازاته» وصحةٍ ذهنه؛ وقوّة قريحته؛ وحسن نظمه). 

وتخرّح عليه يتتة تلاميث د من أشهرهم: 
الحافظ العلاثي. 

وكتب 4# مدحه الأدباء. ونظموا فيه 
قصباكة واشغازًا راققة. 

توك كله بمدينة بُلَبَيْس ‏ بين القاهرة 
ودمشق . ب شهر رمضان المبارك من سنة 


(727ه).ء ودُفن بالقاهرة؛ رحمه اللّه وغفر له. 
+ وآمًا فتواه الكتشورة ف هذه المجلة القراء: 


فقد التقطثها من «مجموعة فتاوى ومسائل 


مهمّة) له بلغ تعدادها (112) مسألةء وتوجد 
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اه ١‏ _اخببياشك ويم 
فشحتها الفط يبمكتية «أيا صوفيا) بإستانيول 
برقم (1593)؛ كتبها ناسخها بخط نسخي متقن 
من خطوط القرن التّاسع البجريء وقال 4 آخرها: 
فيلخ مقايلة على نيطلا سنقيية يحسب الظافة»: 


وهذا نص الفتوى: 
© وسيْلَ عن أقوام يقولون أقوالاً مختلفة: 
ويزعُمون أنَّ من خالف قولهم فقد خرج عن رِبْقة 
الإسلام؛ وأنّه من جملة الأنعام» فممًا يقولون: 
إنَّ مشايخهم يكون لبم يوم القيامة لواءٌ؛ وإنّهم 
يكونون تحته» وإِنَّ مشايخهم يَضربون الإنسانَ 


ويقتلونه بخاطرهم: فإِنَّ الشّخص إذا لم ينص 
له شيخُه شعرات بجبهته يكون مَكَلّهِ يوم القيامة 
كمكئل الشاة التّائهة بين الأغنام» وإنَّ السماعَ 
والرٌقصّ عندهم عبادة: والتّبي كل رقص مع أهل 
المتفة. وار الاراة ]15 تخاضية يكون الأكن 
والشتوي فى مها بحراناة وان انلكا تمنرقة 
إلى مشايخهم وإن كانوا أغنياءً» وإنَّ رؤية 
الباق هذ وجل ف اليا جاكزة ميكية. 

فهل لما يقوله هؤلاء حقيقة من الكتاب 
العزيز والسنّة التّبويّةة وإذا انكر عليهم مُنكرٌ 
هذا القول انّذي يقولونه والبدعَ التي يرتكبونها : 
هل يُتَابٌُ على ذلك أم لا؟ وهل يجب على من ولآه 
الله عرّ وجل شيئًا من أمور المسلمين من التُوّاب 
بالُفور المحروسة والقضاة والولاة ‏ وفقهم الله لما 
يحبّه ويرضاه ‏ مساعدة من أنكر عليهم بكلٌ 
طريق» وَرَدْعٌ هن يِقولٌ شيئًا هما ذكر أغلاه: 
هل يجب عليه ذلك ويّثابٌ عليه أم لا؟5 

5ه أجاب ‏ رحمه الله تعالى .: 

لع يتيخ أن لأحن لواء يوخ القيامة؛ إلا 
لمحمّد رسول الله َل نه يأتي يوم القيامة 


ومعه لواء الحمد تحته آدمُ ومن دونه! 6 


(2) أخرجه ابن حبان (6478) من حديث عبد اللّه بن سلام» 


وله شواهد يصع بها. 
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فإِنْ كان هؤلاء لبم أَلْوِيَةَ ليست تحت لواء 
محمّدء فقد خرجوا عن هذا الحديث وتَبَعِيَّة 
محمّد» وإن كانوا من أتباعه يل فهم تحت لواثه؛ 
وكفاهم ذلك شرا وهخرًا إذا سناووا الأنبياء :د 
دخولهم تحت لواء الحمد الذي بيد محمد يل 

وأمّا قولهم: الشتّخصْ يَضْرِبٌ 
تخاط كع ذيذا إماتكرو و على معد فز 
بأس» قال التَبي كله : «إِنَّ الله سيْحَائَهُ زان 
و : مَنْ آدَّى لي وَلِيًا فْقَدُْ اكاك بالحرزبي6 
وإذا كان من يُؤذي الولي يحاربُ الله فقد 
هلك؛ فإنه لا يقومُ أحدٌ بحرب اللّهء وقد وُجد 
كثيرٌ من الئّاس آذوا أولياءَ فهلكواء لكن لا 
يقول إِنّ الولي تصرّف بأمره واختياره؛ بل الله 
عر وجل أهلك ذلك الشخص» ثمّ هذا لا يكون 
إلا إذا كان ذلك الذي وقعث به العقوية 


الإنسانَ 


و 


مسف "هنف الل حيث يعدّبُّه أو يُهلِكه 
بسبب وليّهء فأمًا ما يَعرضُ من هلاك الشّخص 
ويكونٌ بينه وبين آخر عداوة أو مُضارة بغير 
انتعفاق ملالف. خف الحية ولا عقوي ذين 
اتّقَاقٌ خضل من القذر 3 ذلك الوقك: كما كن 
من هلك عند غضب آخرّ يكون بسببه» وكم 
(3) الحديث بهذا اللفظ عند أبي نعيم 4# «حلية الأولياء» 


(4/1)» وهو عند البخاري (6502) وغيره بلفظ: «مَنْ 
عَادَى لِي وَلِيا». 


من مُدَّعٍ يتبهرجٌ بدعواه فيُظهرُ الحقّ زينة 
تُعرضٌُ أحواله على كتاب الله وسنّة رسوله 
وكتريعة الإسالم 'القى. هي اللمكراط. اللسلتفيوة 
الذي من سلكه نجاء ومن زاغ عنه هلك؛: قال 
الله تعالى 7 يعس 2 

وأما قصٌ ييه شعرات المريد وأخدُ 
العهْدّة عليه أن يكون تبَعًا له ومنسوبًا إليهء 
فآمرٌ مُبْتَدعٌ لم يآت به كتابٌ ولا سئّة) 
والمشروعٌ: الحلّقٌ والتّقصيرٌ# الحجٌ» فأمًا التُوبة 
أو الأزادة كلم شرع حلق ول فصن : مواثما هده 
عوائدٌ وبدعٌ جمعت عليها طوائفُ هربوا من اتّباع 
الكتاب والسئّة والسّلوك على سبيل الرسول 
كل فائّخذوا هذه العوائد والشّعارَ وجمعوا 
فليم الأقواة يذلك ,تكلم والخيز كله د 
كتاب اللّهوسئة :وسولة: 

وأمّا قولبم: إنَّ من لم يقصّ الشيحٌ شعرات 
بجبهته يكونْ كالشاة الثّائهة بين الأغنام, 
غليت شعري! أيقولون إِنَّه يخرح بذلك عن تبعيّة 
محمد يَلِ إذا كان مسلمًا؟ إن قالوا ذلك فقد 
مرقوا من الدّين» وإن قالوا: بل هو على تبعيّة 
الرُسول كَل كفاه ذلك الشَّعارٌ وتلك السّمة التي 


ائتمّ بهاء فعُرفَ بين الخلائق يوم القيامة بأنَّه 
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من أمّة هذا النّبيٌ كله العظيم الذي هم خيرٌ أمّة 
أخرجت للتّاس» الذين هم الوسط الشهداءٌ على 
الئّاسء الّذين يأتون يوم القيامة غرًا مُحَجَلين 
من آثار الوضوء؛ حنَّى إنَّ عصاتهم إذا دخلوا 
الئّارَ بذنوبهم لِيَطَّهّروا منها يُعرّفون + الثّار 
بسيماهم وهو أثْرٌُ السُجودء قد حرّمَ الله على 
الثازان تاكن كر التجورا"اء فين سيما مشايفية 
ذلك الوقت وقصّهم شعرات الجبين؟! 

وأمًا قولهم: إنَّ السسماعَ والرّقصٌ عبادة: 
فهذا مُكَايرة فك ذين الأسلام» لم يقل أحد هن 
المسلمين إِنَّ السّماعَ والرّقصّ عبادة» وقد أكمل 
الله الدّينَ ك حياة نبيّه كله ولم يجعلْ 4# عبادته 
رقصا ولا سماعاء وهذا القولٌ خارقٌ لإجماع الأمّة. 

يخ التباعما اأحمنث الأكة على تحريمةه: 
وفيه نوعٌ بين الأمّة خلافٌ # تحريمه؛ والقائلون 
بالتعريم كذ والشاطون بالتليل: يحرنه 
بشروطء مع أنّ تعاطيّه خلافٌ الأوْلى» والانهماك 
غلية يستقحل العدالة: 

وأما الرَقصْ فلا أصل له» ومتعاطيه خارم 
لمروءة» وَادسِنٌ علية مردوة الشهادة» وقوليه: 


(246) وغيرهما. 
(182) وغيرهما. 


إنَّ الَّبيَ كلل رقص مع أهل الصّفة افتراءٌ على الله 
ورسوله قد نرَّه الله نبيّه من ذلك؛ وكفى بقائل 
هذا القول أنّه داخلٌ ‏ قول التي كَلهِ: ١‏ 
حَ ب علي متعمد متعمُذا فلَيتبَواً مت من الوا 
وإن استحل هذا الكذب على رسول الله كَلهِ فقد 
كَدَنٌ وإنا كان جاهنا غلم فإن ضر بعد 
التّعليم أدب ورُجِرٌَ؛ وهذا قولُ من لم يعرف نبيّه 
كه ولا قدَرّهء قال التبي كَل: «لَسسْت مِنْ دَمٍ ولا دَدٌ 
""» يعني به اللَعبَ واللّهو. 

وقولهم: إِنَّ المرأة إذا حاضت يكونٌُ الأكلٌ 


والششُربٌ من يدها حرامّاء شعبة يهوديّة؛ فإنَّ هذا 


1 


مينى») 


من قول اليهود , وبيّنَ التي كَل أنّ هذا الإصرّ رفع 


سه سم 


عن هذه الأمّةَا'!, وقال لعائشة طلا : (إِنّ حَيضكك 


لِيْسسَتْ فِي يَدلوو: وكان يأكل مع نسائه 
ويشرب وهنّ 4 المحيض ويضاجعهن 0 ٠‏ لكن 
جباغ الحافكن كر ست اتدل بهد الطرن. 


(6) الحديث 4ك «صحيح البخاري» (110) من حديث أبي 
هريرة حذعك. 

(7) أخرجه البخاري # «الأدب المفرد» (785)»: والطبراني 2 
«المعجم الأوسط» (413)؛: وغيرهما من حديث أنس خلعك , 
وقد ضعّفه الشيعٌ الألباني # «السلسلة الضعيفة) (2453). 

(8) هو معنى الحديث الوارد ب سبب نزول آية الحيض» وهو 
عند مسلم (302) وغيره. 

(9) أخرجه مسلم (298) وغيره. 

(10) 2# هذا المعنى أحاديث 4 «صحيح مسلم) (295) وغيره. 
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وقولهم: إِنَّ الرّكاةً لا نُصرفُ إلا إلى مشايخهم 
وإن كانوا أغنياءءء كذب؛ قال الله تعالى: فإنَّمًا 
ا وف كا رارم دَيَفِ كيل أله وَأبْنٍ 

٠» 00‏ وقال رسول الله كله: اوأعلِمهم أن اللّه 

هَرَضَ عليه صَدقة ضي أَموَالهمْ موحد من أ عْنِيائهمٌ 

ترد عَلَى عَرَائهم!"'1, وقال: لآ كل الصّدقة 

006 لفق عرو شو ©؛ فقول هؤلاء مُصادم 

لكتاب الله ولقول رسول الله كلله. 

وام قونيم: إن زوية الله جافز: ف الدتياء 
فإِنْ أرادوا أن العقلَ لا يُحيلُ ذلك فصحيحٌ رقية 
الله ممكنة ا الدنياء والصّحيحٌ من قولي أهل 
البيثة أن التي كلل ران الله ف إسبراكه: ولم 
يحصل ذلك لأحد غيره» وثبت المنعٌ من ذلك 
لقيزة شرع ٠‏ قال النّبي له: «وَاعْلّمُوا نكم لَنْ 
تَرَوًا رتكا ضِي حياتكم الدخيًا)!012, فلا يرق 

(11) أخرجه البخاري (1331): ومسلم (19) ضمن حديث 
بعث النبي يَكْةِ لمعاذ خينعك إلى اليمن. 

(12) الحديث ورد عن عدد من الصحابة» منهم عبد الله ابن 
عمرو عند الإمام أحمد (2)6530 وأبي داود (1634) 
وغيرهما.ء وقد استقصى تخريجه بشواهده الشيخ 
الألباني ك «إرواء الغليل»  381/3(‏ 385) وصحّحه. 

(13) وجدته بلفظ: إِنَّكُمْ لَنْ كرا رَبّكمْ حَتّى كمُوثوا», 
أخرجه الإمام أحمد (2)22864 وأبو داود (4320) 
وغيرهما.ء من حديث عيادة بن الصامت “إنعك ,2 وله 


شواهد. 


الدّنياء ومن زعم أنّه رأى الله يقظة 2# الدنيا 
بعينه فقد كذب على الله وإن كان من أهل 
الصّدقة والصحةء فقد يُحَيَّلُ له خيالٌ» أو رأى 
شيئًا فليّس عليه؛ وأما 2 الآخرة فإِنَّ المؤمنين يرون 
اللّهَ عن وجل بأبصارهم: لا يُضامُون 4 رؤيته 
كما يُرى القمرٌ ليلة البدر» ثبت بذلك الأحاديثٌ 
الصحيحة"؛ ودلّ عليه القرآنُ العظية25. 
وبالجملة؛ هؤلاء المسؤولٌ عنهم مَبْتَدِعون 
ضالون؛ وقد يكفرون ببعض ذلك بطريق التكف ر 19 
والمكر بطلههم ذكانة فاجو عفد الله رذا 
قصين باإنكاره وجة الله ضيب ف إنكارة. 
ويجبُ على من علِمّ حالهم أن يُنكِرَ عليهم. 
ويجبُ على ؤلاة أمور الإسلام وقضاتهم 
وعلمائهم وعامّةِ المسلمين إذا علموا حال هؤلاء 
أن يُنكروهء ويأخذوا على أيديهم ويمنعوهم 
منه؛ ومن تقاعد عن ذلك أَْمَ. 
وياب المنكيرٌ والنكاغي ذ إزالة هذه البدغ 
ليك وردع أهلهاء وكلٌ مُحدَكةٍ بدعة» وكل 
م27 ضلالة ؛ واللّه أعلم. 
(14) بل الأحاديث الواردة 4 ذلك متواترة» بعضنُها بذ 


«الصحيحين)»: البخاري ومسلم. 


(15) كقوله تعالى: ل مُمُرٌ وذ ور (8) إل يا كيزة (4)0 
[القسَامَئْ : 22 23]. 


(16) كذا بالأصل. 
(17) كذا 4 النسخة:» والوارد: «وَكلٌ يدْعةٍ ضلالة». 


السنة الثانية ‏ العدد السابع: محرم/صفر 1429 ه الموافق ل جانفي/فيفري 2008م 


أخبارالتراث 2 


كنوز محبوءة 
فج ترأثنا الجز ]نرج 


الحمد للّهء وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعدء فأضع بين يدي قارئ «الإصلاح» 
كنزا ثمينا من كنوزنا المخفية» وأثرا جليلا من 
آثارنا المنسية» ودرة نادرة من تراثنا العلمى المطوية, 
كتب الله لبا الظهور بعد الخفاءء والعثور بعد 
الضياع! والنشر بعد أن لم تكن شيئًا مذكررا ! 
العالمين. 

ولا أفشي سرا إذا علم القارئ أن هذا الأثر 
االفظوظل:» على التخصارة ...كني 'لعالم. جليل من 
علماء الجزائرء وفقيه من فقهائهاء ورائد من 
رواد الإصلاح 4 هذا الزمان؛ ضمنها مع بيانه 
للأحكام الشرعية المتعلقة بالمسألة . أصولا نافعة» 
عنها المتفقه الحريص على توحيد الله 4 العبادة 


تقديم وتعليق: أبى عبد الرحمن محمود 


ورسولهكَكِة 2 المتابعة. 
فخذدها أيها القارئ الكريم ‏ هدية هادية, 


تزدك هدى أو تردك عن ردى. 


و 


نص الفتيا 


بحم اهاقل اكير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: فقد قامت الأدلة القطعية من 
صرائح الكتاب وصحائح السنة على أن أعظم 
مظهر للعبودية للّه هو عبادته. 

وقامت الأدلة منهما أيضا على أن الله تعالى 
لا يُعبد إلا بما شرعه # كتابه أو على لسان 
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نبيه كَكةٍ مبيّنا بفعله. 

وعلى أن هيئات العبادات العملية وكيفيتها 
داخلة 4 معنى العبادة مشروطة 4# التعبد بهاء 
غلا يُعبد الله إلا بما شرع على الوجه الذي شرع. 

ولما كانت الصلاة هي عماد الدين وركنه 
الركين لاشتراك القلب واللسان والجوارح 2 
أدائها وتحقيق فعلها؛ وجب أن يكون حظها مما 
ذكر أوفر»ء ونصيبها من تحري المشروع أكثر. 

وصفتها المشروعة متواترة لا يرتاب فيها مسلم. 

وما يسبق المفروض منها أو يلحقه من 
النوافل مبيّنٌ ب السنة الصحيحة:؛ ثابت من فعله 
آكة وفعل أصحابه» لا يجهله إلا جاهل بالسنة. 

وتلك السوابق واللواحق عبارة عن ركعات 
محدودات تسمى عند الفقهاء رواتب. 

وكل ما زاد على ذلك فهو من إحداث 
المحدثين وابتداع المبتدعين» وكله مردود على 
فاعله وعلى القائل به؛ لأن صاحب الشريعة 
يقول: «منْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنًا هَذَا مَا لِيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 
رَد")ءولأن الله تعالى يقول: لوم أَكْمَلتٌ لَك 
ديك 4 اللايقة : 13], ولأن مالكا حيعك يقول 


فيما يتعلق بهذه الآية: «ما لم يكن يومئد دينا 


200 أخرجه البخاري (222697 ومسلم (718) من حديث 


فليس اليوم بدين)». 

ولب اللباب فيما أصلناه من هذه الأصول أنه 
يجب على كل مسلم أن يلتزم 4 العبادات 
العملية كالصلاة كل ما ثبت عن رسول الله كله 
من قول وفعل وهيئّة وفواتح وخواتم؛ وأن لا يزيد 
شيئا على ذلك؛ لا قبل العبادة» ولا بعدهاء ولا 
معها؛ لأن ذلك كله ابتداع وزيادة ب الدين» ولو 
كان فيها خير لكان النبي كله أسبق إلى فعلها 
والعمل بها ليسنّها لأمته؛ وأن لا يقلد الجاهلين 
ذلك ولو اجتمعوا عليه فإن اجتماع الجهال 
والعامة على شيء من هذا القبيل لا حجة فيه بل 
الحجة لله ورسوله» والبدعة # الدين لا تصير 
سنة بإجماع الناس عليها. 

ومن هذا القبيل ما أحدثه الناس وسكت 
عنه العلماء الجاهلون بالسنة فلم ينكروه: من 
التزام أذكار معيّتة يجتمعون عليها بعد 
الصلوات» وقبل صلاة الجمعة على الخصوص» 
ويرفعون أصواتهم بهاء فكلٌ ذلك من البدع 
المحدثة المنكرة التي تدخل 4# عموم قوله كَلل: 
«وَكلّ بِدْعَةٍ ضَلانة:©: واجتماع الناس عليها 


وأبو داود (4594) عن العرباض بن سارية. 
وانظر الطبعة المحققة من «تفسير ابن باديس)» (38 


و180) بقلمي. 
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قرونا لا يُخرجها من معنى البدعة» وسكوت 
العلماء عن إنكارها لا يُدخلها 4 ياب السنة. 

وقد كان يَدةِ يصلي بأصحابه الجمعة منذ 
شرعت إلى أن لحق بربه» فلم يكن يفعل شيئًا 
من ذلكء ولنا فيه الأسوة الحسنة» ولا فعله 
واحد من أصحابهء ولا من أهل القرون الثلاثة 
الفاضلة» ولا واحد من حفاظ السنة» والمحافظين 
عليها 4 جميع القرون إلى يومنا هذاء وذكر 
الله مشروع ولكنه على هذه الكيفية 2# هذا 
الوقت غير مشروع. 

كذلك كان يصلي بأصحابه الصلوات 
الخمس ولم يفعل شيئًا من هذه الأعمال التي 
يعملها الناس اليوم من اجتماعهم للذكر ورفع 
أصواتهم به بعد الصلوات» فهو بدعة زائدة 2 
الدين. 

والمأثور عن الصحابة ومن بعدهم من السلف 
الصالح أنهم كانوا يهجرون لصلاة الجمعة؛ 
فيذكرون الله ب أنفسهم» أو سرا بالسنتهم, 
أو يقرءون القرآن كذلك» ولا يرفعون أصواتهم 
بشيء من ذلك حتى لا يشوشوا على مصل لتحية 
المسجد أو مقفل+ تشهد يذلك الآثار الثايتة 
المأثورة عنهم ولا يماري 2 ذلك إلا جاهل 


بسيرتهم وسيرة قدوتهم وإمامهم كلة. 


وأما تلاوة القرآن بالاجتماع كما يفعل 
الناس اليوم فقد كرهها مالك؛ لأنها ليست من 
فعل السلف» ولأنها تضيع على القارئ تدبر 
القرآن» وهو الحكمة العليا من نزول القرآن» 
والثمرة الملقصودة من تلاوته. 

ومن فعل ذلك تعبدا بتلاوة القرآن فقد 
خالف السنة 4# الكيفية» ومن فعله لإتقان الحفظ 
فقد راعى المصلحة دون العيادة. 


والآن ‏ وقد وقفت ‏ أيّها القارئ - على نص 
النكيا يحروقها» نحن لكان ادل معي 

1 ما الفوائد العلميّة المستخلصة منها؟ 

2 ومن محرّرها من علمائنا العاملين؟ 

والإجابة عليها ترقَبّها 4 حلقة قادمة ‏ إن 


شاء اللّه ‏ والله ولي التّوفيق. 
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حل 
احدن 


لك واحة اللغة والأدب 


الانتصار للصحاية الأبرار 


تقاسيم وجهك يا لبنان قد ظهرت 
فكيف ياأمةالإسلام غضببّتكم 
ومن يطاعن عرض المصطفى جَهرًا 
ومن يسب أبابحكروشمرته 
وكحيف تلعن أمّا للعلى رضفعت 
هي الفقيه حديث الملصطفى حفظطت 
هي المسابق سبقا ليس يدركه 
وكيف تطعن 4 صيِديق أمتنا 
(دعواءصاحبي) بل سبوا صاحبه 
بل كفرهه وهدم الدين همهم 
يامنيسبأبا حفص وقرّكه 
غاب الرجال وذاق الدين غيبهم 
حفى بفضلك يا فاروق مدحكم 
أذلة الثاس يا أحثال أنفسهم 
هو الذي قد سقى الإسلام من عطش 
منهالملائك تستحيي وبقعته 
إذا تكلم جيش العسرة انصرفوا 


عبد الكريم لخذاري 


إمام أستاذ بقسنطينة 


وَنَص”رّكِ الرفض من شام ومن يمن 
لو مني رزبسون الله :انين 
وهل هناك لمثل العرض من ثمن 
وثمره عائش الصديق باللعن 
وتمكر اأحهسد حباثثة فسن الحن 
وعا م عروة يروي شامة الزمن 
وأغلقوا خوخة الصديق بالكفن 
وابن ه الحافظ المجنون بالسئن 
وليس يفرح إلا عابدالوثن 
من التبى فأنت الفحل # المحن 
امنظكه يذغم العتمان :ذوالون 
ويئثررومة ينسي لذدةاللبن 
قد اشتراها وباعا لترب بالعهدن 
كبا لتافوية ذل وذ ومن 
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ياكائت العشرة الشهود جلتهم 
يناوت: حازيكا الكنان دونه 
أباتراب عصي الدمع مذ مكروا 
هو الشقيق لبم حبوا وإن كرهوا 
أبن النسيوف الح بطلت ايه 
أينالفتوحالتي زانت معاوية 
نكاما لاشل اتكمر احسوية 
هسنذى التزلازل لا تفي ولا خنذر 
سل القفوارس عن كسرى تبَُّؤُكمْ 
أننا ويا فاب الأمتتها 
بام ومسي باهم ويطفةه 
روى الحديث بالاف مؤلفة 
هوالذي ترك الدنيا بأجمعها 
مذي الققصون لكي جا كفل فاح 
أنتم زناة وباسم الدين عهركم 
والعين تبكي على فرج لقاصرة 
محاواث إبلميس هاقحوزاء يسومكتم 
وبل العراق سعاريي لتنا الجيمت 
كم أحرقوا عال ما والعين ناظرة 
وزوجه الحرة المستورة انثهيكحت 
داسوا الكتاب وأحيوا عهد قومهم 
ا#أكرن رضح نبو كل رفانت 
هم الخيانة تمشي اليوم 4 صور 
اتاحضيل فى ليم كول وكسييقه 
عتحيهُمٌ لمتححات اللةداكتحة 


١ 80)‏ 4 واحة اللغة والأدب 2 


أكرم بصهر رعى النورين 4 السكن 
فى المشواةة به مهلي يوجن 
وليس يَقبَلُ سب الصحب من نتن 
بل ضاندينا وعلاهبذي المدن 
والترب يركض والرايات بالسفن 
هل محنة الدين إلا راحة البدن 
طعنت نفسك والأخيار لم تحن 
والجوع يقتله واللبس من خشن 
والأكل والشرب كالأنعام والضّآن 
والسلب والنهب باسم الخمس بالجفن 
حجذا الرضيعة للسادات ‏ حضن 
وسنة المصطفى المختار ة شتحجن 
والقيد يقتلهوالرمح ْ طعن 
باسم السبية أين الرَآفٌ بالظعن 
يوم بغداد والتاتار # الرّكن 
ملحي العمسافم والحكاتواللكين 
وصحب أحمد حقا سادة الزمن 
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رةه 5 


قرة العينين 


أحكام بر الوالدين 


«الجزء الثانى) 


إنَّ الحديث عن بر الوالدين لا يكون صحيحًا 
الأذهان» تام البيان» مستو الأركان إلا ببيان 
معنى العقوق؛ فَإِنّهما خلَقَان متناقضان يدفع أحدهما 
الخرركما يدهع الليل الاي والماء الثاز. 

فالعقوق كبيرة بلا خلاف؛ فعن عبد الرّحمن 
ابن أبي بكرة؛ عن أبيه؛ قال: قال رسول اللّه 
ده: رآلا اكه بأكبَرٍ الكلار قالوا : يلى يا 
رسول اللّه؛ قال: الإشتراك ك باللهء وعقوق الوَالِدَيْنِ)؛ 
وجلسن تكفا : دآ وَقَوْل الرُور)! 0 

قال المناوي: «فالله هو الخالق المصوّر 
حقيقة» وهما (أي الوالدان) المنشآن له مجارًاء 
فلذلك لا يقدر أحد أن يقوم بحقّ أبويه؛ فإِنّ من 
كان سبب نشأتك كيف تفي بحقه أو تفي 
بشكره: ولذلك قرن عقوقهما بالشرك به 
كما قرن طاعتهما بطاعته؛ ولما كان الشرك 


(1) رواه البخاري (2654). 


أمينة حداد 


ليسانس 2 الشريعة الإسلامية 


8 وخر حك كور العقوق #اكرائة يه فمن بر 
والديه فقد بر ربّه, ردن مهيا فقد عقّه©. 
ومنه يفهم معنى قوله كله : «رضا الرّبّ ضِي 
ل شنا الؤالب» وستقط الم فى نتكط الواليية. 
بل إِنّهِ ل جعل تسبّب الولد 4 أذيّتهما 
كمباشرته لذلك؛ قال يَلِهِ: «مِنَ الكبائر شثم 
الرَّجُل وَالِدَيهِء قالوا: يا رَسنُول اللّه؛ وَهَل يَشْكُمْ 


الرّحُلٌ وَالِدَيهِ؟ قَالَ: تعم؛ ل 5 الرّجل» 
( 


لما ىم م كه 


مريت أنه وس اسه كن 

فإذا قصدت معرفة حقيقة العقوق وحده, 
فاعلم أنّ هذه اللفظة مأخوذة 4 اللفة من 
القطع: والشّق» يقال: عقَّ والده» إذا قطعه ولم 


(2) «فيض القدير» (2 /24). 

(3) أخرجه الترمذي (2020): والبخاري 2# «الأدب المفرد» 
(2/2)؛ وقال الشيخ الألباني: «حسن موقوفاء وصعّ 
مرفوعًا»»؛ انظر: «الصحيحة)» (515). 

(4) رواه البخاري (5973)»: ومسلم (90). 
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يسا ريدي ذا خرن تفل الل 

أمّا حقيقة العقوق المحرّم شرعًا فقلّ من 
ضبطه؛ وقد قال ابن عبد الستّلام: «لم أقف 2 
عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق 
على ضابط أعتمدهء فَإنّه لا يجب طاعتهما 3 
كل ما يأمران به وينهيان عنه باتّفاق العلماء». 

وقد حدّه أبو عمرو بن الصّلاح بقوله: 
«العقوق المحرّم كل فعل يتأدّى به الوالد تأذيا 
لس باتراع مم بكضركه لين عن لهال الوايخطة 

وريّما قيل: طاعة الوالدين واجبة بخ كل ما 
ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما 4 ذلك عقوق». 

ويقصد بقوله: «ليس من الأفعال الواجبة): 
كراهية بعض الآباء والأمّهات لقيام أبنائهم بما 
يجب عليهم من صلاة وصيام ونحوهما وتآذيهما 
بذلكء فإِنّ مخالفتهما # مثل هذا لا تدخل 3 
العقوق: بل هي مطلوبة» مأمور بها شرعًا. 

وقد زيد # حدّه وضبطه أن يؤذي الولد 
أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرّمًا 
من جملة الصغائرء فينتقل بالنّسبة إلى أحد 
الوالدين إلى الكبائرا". 

على أنه قد يُتوّهّم من بعض ما قيل أن كل 
فعل مخالف لرغبة اأحد. الوالدين يعد عقوقاة 


(5) «شرح مسلم» (2 /448). 
(6) «الموسوعة الفقهية»: مادة (بر الوالدين). 


قضايا الأسرة 2 


ومن طالع المسائل» وسسبّر الدلائل» وما انتهى إليه 
العلماء المعاصرون والأوائل» وجد 4 ذلك حدًا 
زائدًا وبيانًا مفيدًاء يزيل الوهم ويصوب الفهم. 
قال ابن تيميّة: «نما أمراه اثتمرء وما نهياه 
انتهى» وهذا فيما فيه منفعة لبماء ولا ضرر 
عليه فيه ظاهر (أي على الولد)... فآمًا ما كان 
يضرّه طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه 
لكن إن شقّ عليه ولم يضره وجب»"". 
وقال ابن عثيمين: «وما فيه منفعة للانسان 
ولا ضرر على الأبوين فيه؛ فَإِنّه لا طاعة للوالدين 
فيه منعًا أو إذنًا؛ لأنّه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة» 
وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصاحة له؛ وليس 
على الولد فيه ضرر فَإنّه مخطئ فيه وقاطع للرّحم»!*. 
وبإعمال مجموع هذه الضوابط والحدودء 
يُتَوصّل إلى معرفة الحكم ب صوّر عديدة اضطرب 
فيها الجواب وغاب عنها الصّواب»؛ ومن جملة ذلك: 
أولاً . إلزامهما الولد بنكاح من لا يريد: 
قال بعض العلماء: «إنَّه ليس لأحد الأبوين 
أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد» وإذا امتتع لا 
يكون غافاء ..وإذا: لم يكن لأهد أن يلزمة 
بالكل :ما ونس عنه مع قدره هن الكل ها ل 


(7) «غذاء الألباب» (294/1)»: وانظر: «الفتاوى الكبرى)» 
(1/5 38)). 


(8) «الشرح الممتع» (13/8). 
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تشتهيه نفسه؛: كان التّكاح كذلك وأولى؛ 
فَإنّ أكل المكروه مرارة ساعة» وعشرة المكروه 
من الرّوجين تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه). 

وقد روى أبو داود (2096) عن ابن عبّاس: 
«أنَّ جارية بكرا أتت النَبِيّ له فذكرت أن 
أباها زوّجها وهي كارهة: فخيّرها التي يَلِهِ). 

ثانيًا ‏ إلزامهما الولد بالطّلاق: 

عن ابن عمر «ينخد قال: كانت تحتي امرأة 
أحبُها وكان أبي يكرههاء فامرني أن أطلقها 
فذحرت ذلك للتبي كله فقال: «يَا عبد الله ابن 
عَمَرَ طَلقٌ اراتك ©. 

وعن أبي الدّرداء أنَّ رجلاً أتاه فقال: إن لي 
امرأة وإنَّ أمّي تأمرني بطلاقهاء قال أبو الدّرداء: 
ضف وول اللدكلة يقول» «الوالد شط أنواتب 
الجنّة) فإِنْ شيثت فَأَضيعْ ذَلِكَ البّاب أَوْ احفظة!9". 

غير أن الحكم وإن كان 2# هذه الُأصوص 
ضريحا؛ فَإِئّه يحتاج إلى ده اسقباظ» وتحقيق مناظ. 

قال رجل لأحمد ينتنه: «إِنّ أبي يأمرني أن 
أطلق امراتيء. قال؛ لا تطلميها + كال: اليس عمر 
نك أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأتهة قال: 


(9) رواه الترمذي (1189). 
(210 رواه الترمدذي (2)1900 وابن ماجه (2)3663 وانظر: 


«الصحيحة) (914). 


حتّى يكون أبوك مثل عمر)ء يعني لا تطلقها 
بأمره حتَّى يصير مثل عمر 4 تحريه الحقّ 
والعدل وعدم اتّباع هواه # مثل هذا الأمر/". 

وسئل شيخ الإسلام عن امرأة وزوجها 
متّفقين وأمّها تريد الفرقة» ظلم تطاوعها البنت 
فهل عليها إثمّ 4 دعاء أمّها عليها؟ 

فأجاب كتتة: «إذا تزوّجت لم يجب عليها أن 
تطيع أباها ولا أمّها 4 ؤِراق زوجها ولا زيارتهم» 
ولا يجوز خ نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها إذا 
لم يأمرها بمعصية الله أحقٌ من طاعة أبويها «وأيما 
امرَةٍ مَانَتْ وَرُوْجُهَا راض عَنْهًا دَخَلَتِ الجنّة02. 

وإذا كانت الأم تريد التّمريق بينها وبين زوجها 
فهي من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها 4 ذلك»؛ 
ولو دعت عليهاء اللّهمّ إلا أن يكونا مجتمعين على 
معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأمُ تأمرها 
بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم»027. 


ثالكًا ‏ طلب إذنهما للجهاد: 

عن عبد الله بن عمرو قال: أقبل رجل إلى 
نبي الله كَل فقال: أبايعك على البجرة والجهاد 
أبتغي الأجر من الله قال: «هّل مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ 
حَيُ5) قال: نعم» بل كلاهماء قال: «هْتَبْتَفِي 


(1) «الموسوعة الفقهية) (72/8). 

(12) أخرجه ابن ماجه (1854)» والترمذي (1161)» انظر: 
«الضعيفة) (1426). 

.)67  66/33( «المجموع»‎ )13( 
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الأَجْرَ مِنْ الوق قال: نعم؛ قال: «فَارْجع إلى 
وَالِدَيْك فَأَحسِينْ صُحْبَتهُمَا9". 

قال التّووي: «فيه حجة لما قاله العلماء أنّه لا 
يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين؛ وبإذن 
السام متههان هذا كله ها لم ينهي لدت 
ويتعيّن القتال: وإلا فحينئن يجوز بغي رإذن,057. 

بل إِنّه كله اعتبر القيام على مصالحهما 
جهادًاء فعن أبي هريرة يتك قال: بينما نحن 
جلوس مع رسول اللّه إذ طلع علينا شاب فقلنا: 
لو أنَ هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته ب 
سبيل اللّه5! فسمع مقالتنا رسول الله يَلهِ فقال: 
«وّمًا سبيلٌ الله إل مَنْ قْيِلَة! مَنْ سَعى على 
وَالِدَيْهِ هي سبيل الله» وَمَنْ سَعى على عيَالِهِ 
َي سبيل الله الحديث02. 

رابعًا ‏ طلب إذنهما لطلب العلم: 

وهذا فيما يخصٌ العلوم الواجبة أو 
المستحبّة شرعاء وأما المحرّمة فلا إذن للشتارع 
فيهاء ولذلك لا يعتبرفيها رضا الوالدين وإن آَذْنًا. 

فإذا كان العلم من قبيل المطلوب شرعا؛ 
إن الفقهاء قد اتّفقوا من حيث الجملة على 


(14) رواه مسلم (2549). 

(5) «شرح مسلم) (339/16). 

(16) رواه البيهقي 4# «السنن الكبرى» (25/9): وانظر: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة) (3248). 


قضايا الأسرة 2 


عدم مشروعيّة الخروج لطلبه إذا كان الوالدان 
أو أحدهما معسيرَيْنِ» وكانت نفقتهما على 
الولد؛ أو كان يخاف الضَيّعة عليهما بخروجه. 

وإذا كان الولد يخاف على نفسه البلاك 
بسبب خروجه لطلب العلم لم يجز له لحصول 
الضّرر لبما بذلك2"7. 

سئل الشيخ ابن العثيمين عن طالب علم يريد 
أن يذهب مع إخوانه 4 الله لطلب العلم» وكان 
الحائل بينه وبين الدّهاب معهم والده وأمّهء فما 
الحكم ذا خروج هذا الطالب؟ 

فأجاب: هذا الطّالب إن كان هناك ضرورة 
لبقائه عندهم فهذا أفضلء مع أنه يمكنه أن 
يبقى عندهم مع طلب العلم؛ لأنّ بر الوالدين مقدّم 
على الجهاد 4 سبيل اللّهء والعلم من الجهادء 
وبالئّآلي يكون بر الوالدين مقدّمًا عليه؛ إذا كانا 
حاجة إليه؛ وأما إذا لم يكونا 2 حاجة إليه؛ 
ويتممكن من طلب العلم أكثر إذا خرج فلا حرج 
أن يخرجح # طلب العلم # هذه الحال؛ ولكنّه 
مع هذا لا ينسى حقّ الوالدين © الرُجوع إليهماء 
وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشتّرعي فهؤلاء 
لا طاعة لبماء ولا ينبغي أن يستأذن منهما إذا 
خرجء فَإِنّ الحامل لبما كراهة العلم الشرعي)ة". 


(17) «الموسوعة الفقهية) (83/2). 
(18) كتاب «العلم؛ جمع فهد السليمان (ص149). 
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خامسًا ‏ اجتياحهما مال الولد: 

عن عَمّْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلا أتى النَّبيّ كله فقال: يا رسول الله إِنَّ لي 
مالا وولدًاء وإنَّ والدي يجتاح ماليء قال: «أَنْتَ 
وَمَانْكَ لِوَالِدِكء إِنّ أَوْلأَدَكُمْ مِنْ أطيّب 
كديك: فكوا ين كني اللا رك الث 

ومعنى يجتاح من الاجتياح؛ وهو الاستئصال» 
و4 بعض الروايات: يحتاج من الاحتياج. 

قال السندي: «...ولم يرخّص له ف ترك 
التّفقة عليهء وقال: «أَنْت ومالك لِوَالِدِك»»؛ عل 
معنى أنه إذا احتاج إلى مالك» أخذ منك قدر 
الحاجة؛ كما يأخذ من مال نفسه؛ وإذا لم يكن 
لك مال» وكان لك كسب لزمك أن تكتسب 
وتنفق عليه؛ فأمًا أن يكون أراد به إباحة ماله 
حنَّى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه؛ فلا 
أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء)20, 

وقد ذكر ابن عثيمين لجواز أخذ الأب مال 
ولدة خمسة شتروظ:. 

ألا أن الا يضر الاين. 

ثانيًا : ألا يحتاجه. 

ثالكًا: أن لا يكون الولد أعلى منه 4# الدين. 
(19) رواه أبو داود (3530)» وابن ماجه (2 229). 


(20) «حاشية السندي على ابن ماجه» (43/2):انظر: «معالم 
السنن)» (13/5)» «الآداب الشرعية) (464/1). 


رابعًا: أن يكون ولده حر . 
خامسًا : أن لا يأخذه لولد آخر. 
سادسًا ‏ طاعتهما 4# تناول المشتبه. 


وينبني هذا على جواز تناوله من حيث 
الجملة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا 
اختلط الحلال بالحرام فهو على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يكون الحرام هو الغالب» قفي 
هذه الحالة يحرم تناوله. 

الثاني: أن يكون الحلال هو الغالب» فلا 
يحكم بتحريمه؛ لأنّ الأكثر يقوم مقام الكل. 

الثالث: أن يختلط ففي هذه الحالة أيضًا لا 
يحكم بالتّحريم) 

وعلى هذا يقدّم 4# القسم الثاني والثالث 
طاعة الوالدين؛ لأنَّ ترك ما اختلط 22 الحالتين 


(210) 


ورع وليس بحتم» وطاعة الوالدين واجبة. 
قال الغزالي: «...حنَّى إذا كانا يتنقّصان 
بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما؛ 
لأنَّ ترك الشبهة ورع؛ ورضا الوالدين حثم). 
سابعًا ‏ منعهما الولدَ من التّوافل: 


عن أبي هريرة خإذعك قال: قال رسول اللْهكلة: 


(21) «مجموع الفتاوى» (151/29)»: وانظر: «الآداب الشرعية» 
لابن مفلح  468/1(‏ 469)» و«جامع العلوم والحكم 
(200/1) فما بعدها. 

(22) «الإحياء» (218/2). 
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«مادَت امرآة ابْتَهًا وَهُوَ ضِي صوْمَعَةٍء هَقَالَت: يا 
اللّْهُمّ أُمّي وَصَلاتِيء فَالَت: اللَهُمّ لآ يَمُوتُ جَرَيْجُ 
حَتّى يَنْظْرَ فِي وُجُوهِ الميّامِسء وَكَاْتْ تأوي إِلَى 
صوْمَعَيهِ رَاعِيَةٌ ترْعَى العَنَمَ» هَوَلَدَت طَقِيل لَهَا: مِمّنْ 
هذا الولّدة قالت: مِنْ جُرَيْج نَزّْلَ مِنْ صَوْمَعَتِه قَالَ 
جُرَيْجُ: أَيْنَ هذه الَتِي تَرْعُمُ أن وَنَدَهَا ِي» قَالَ: يَا 
بابوس مَنْ أَبُوك؟ قَالَ: رَاعِي القتم27. 

ففي الحديث تقديم طاعة الوالدة على صلاة 
التّطوّع» وأنّها إذا دعت ولدها 4# الصّلاة فإِنّه يقطع 
صلاته ويجيبهاء وإِنّما تقدّم طاعتها على التُطوع؛ 
لأنّ طاعتها واجبة» وهذا يشترك فيه الوالدان. 

مع أنَّه لا ينبغي للوالدين أن ينهيا الولد عم 
لا ضرر فيه عليهما كما سبق بيانه. 

قال شيخ الإسلام: «وأمًا طاعتهما 4 ترك 
ما هو مسنون فالآأقيس وجوبهاء وينبغي لبما أن 
لا ينهياه عمًا هو مندوب. 

قال أحمد: وإذا أمره آبواه آن لا يصلي إلا 
المكتوبة يداريهما ويصلّي؛ ولا أحبُ أن ينهياه)6. 

ثامئًا ‏ طاعة الوالد الكافر: 


(23) رواه البخاري (1206). 
(24) «غذاء الألباب» (295/1). 


تلوح في دين ول جوم ين دير أن تبروهر وَبفسِطُوأ 
ال لتق : 18 ضفي هذه الآية جواز برٌ الكفار 
إذا لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وكانت الموالاة 
منقطعة؛ والوالدان أحقٌ من دخل 4 هذا العموم: 
فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمّي 
راغبة ب عهد التَّبِيَ كَل (أي البدنة) فسألت التبي 
كك : فا صلها؟ قال: الك 

وقولها راغبة: أي راغبة 2 شيء تأخذه. 
وهي على شركها؛ ويؤخذ من هذا وجوب نفقة 
الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلمًا. 
ابن سلول حينما استأذنه # قتل أبيه وكان رأسًا 
2 التّفاق: الآ ولكِن بر أَبّاك» واحدية صحبقة 86 

ألخيوا: إن ضدت أي لابن عاق يبذل الأذى 
ويكف التّدى» إنَّ حرّكته فكائما حرّكت 
جيفة» وإن تركته فعلى حذر وخيفة: فاعلم أنَّ 
هذا قد يكون بسبب تفريط منك 3# تأديبه» أو 
عقوق منك لوالديك عوجلت بجزائه. 

فإن كان الأول فَإِنَّ وصيّة اللّه للآباء بأولادهم 
سابقة على وصيّة الأولاد بآبائهم؛: فمن أهمل تعليم 
ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية 


(225 رواه البخاري (2)3012 ومسلم (2371). 
)226 «السلسلة الصحيحة» رقم (223 3). 
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الإساءة» وأكثر الأولاد إِنّما جاء فسادهم من قبل 
الآباء وإهمالبم لبم» وترك تعليمهم فرائض الدّين 
وسننه؛ فأضاعوهم صغارًاء فلم ينتفعوا بأنفسهم, 
ولم ينفعوا آباءهم كبارًا» كما عاتب بعضهم 
ولده على العقوق» فقال: يا أبت عققتني صغيرًا 
فعققتك كبيرًاء وأضعتني وليداء فأضعتك شيحًا. 

وعن ثابت البناني قال: «رأيت رجلاً يضرب 
ناد ها سوشع فقيل هما هذاة كفال الآت: خلرا 
عنه فَإئي كنت أضرب أبي 4# هذا الموضعء 
فابتليت بابني يضربني 2# هذا الموضع)!7©. 

فإن كان حالك حال هذا الأب فتدارك» 
قال النَبِيكَلةُ: «رغم أنف؛ كُم رَغِمَ أنف؛ كُمَ رَعِمْ 
أثف» قيل: من يا وَسُول اللّه؟ قال: «مَنْ أدرَك 
أَبَوِيهِ عِنْدَ الكبّرء أَحَدهُما أَوْ كليهما فلم 
يَدَخُلِ الجن 28 

وإن كنت واريتهما الثرى2» ونزف الفؤاد 
دما من الأسى فاستحال دمعًا إذ جرى 

وليس الذي يجري من العين دمعها 

ولكنهاروح تذوب فتقطر 

قلا تجعل هذا البلى آخر العهد بهماء بل 
أتبع رحيلهما بإيصال المعروف إليهما. 

قال بعض العلماء: «إن سأل سائل: إِنَّ الوالدين 
إذا ماتا ساخطين على الولد هل يمكنه أن يرضيهما 


(27) «تحفة المودود»»ء «غذاء الألباب» (2827/1). 
(28) رواه مسلم (66274). 


بعد وفاتهماء قيل له: بل يرضيهما بثلاثة أشياء: 

أؤلباه أن نكون الولد. كنانسا .ظ تيه 
لأنّه لا يكون شيء أحب إليهما من صلاحه: 
والثاني: أن يصل قرابتهما وأصدقاءهماء والثالث: 
أن يستغفر لبما ويدعو لبما ويتصدّق عنهما»7. 

وهذا كله كايت ف إن 

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كَل قال: (إذا 
مَاتَ العَبْدُ انْعَطّعَ عمَلهُ إلأ من كلآخ: : صَدقَةٍ 
جَاريَةِ» أَوْ علم يُْتَمعٌ بهِء أو ولد صالِحِ يدعو 6 

وعنه خلاعك قال: «ترفع للميت بعد موته 
درجته فيقول: أيّ رب أي شيء هذا5 فيقال: 
ولدك استغفر © 

قال ابن عثيمين: «هل الأولى والأفضل للانسان 
أن يتصدّق عن والديه؛ أو يصلّي عنهماء أو يصوم 
عنهما بعد موتهماء أو الأفضل الدّعاء لبما. 

الجوات:الأقضل الدعاء ليها عمالا بتويجية الرسول 


كي وذلك حين قال: : «إِذا مات أبن آدم. .) الحديث620. 


وعن ابن عمر ميغد عن رسول الله كَل قال: 
«إِنَ أَبَرّ اليرٌ آَنْ يَصلَ الرَّجُلْ هل ود أبيه). 

هذا ما أمكن جمعه على وجه الاختصارء 
وهو للحصيف الأريب معْنِ عن الكثير من الأخبار» 
فع وارعوٍ لعلك تدرك مرتبة البارين الأخيار. 
(29) «غذاء الألباب» (303/1). 
(30) «صحيح الأدب المفرد» (28). 


(21) «صحيح الأدب المفرد» (27). 
(32) «صحيح الأدب المفرد» (29). 
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عبارات عقديي فاسدة 


ع 9 اعد زف معلا 


* رَانًا كما يحب ربي: 


إذا قيل لبعض النّاس: كيف حالك؟ أجاب 
بهذه العبارة» وقال: «رَانَا كما يُحَبْ رَبِي)ء 
ويقال هذا الكلام كذلك للاعتذار عن مخالفات 
وخصومات العباد» وفساد حال البلادء ويقال: 
«مكذًا حَبْ رَبِّي وَاشْ نديزو). 

ولا تصح هذه العبارة؛ لأنّ العبد قد يكون 
حالةٍ أرادها الله قدرًا لحكمة بالغةٍ؛ ولكن 
لم يَرِدّها شرعاء. كأن يكون 4# غفلة عن 
الواجبات وتكاسل عن أداء الحقوق» قاطعًا 
كعنا ادا جا وق فمضون اكه بذ تجيل 
وظلم وعصيان للّه رب العباد» وفوضى وهّرج 
وفساد. 

فالله أراد هذا قدرًا ولم يرده شرعًا؛ لأنّهِ لا 
يحبّه» بل يبغضه وينهى عنه. 


ولا يلزم من إرادته الشَيءَ أن يكون محبوبًا 


عمر الحاج مسعود 


له؛ ولا يلزم من كراهيّته الشّيءَ أن لا يكون 
مرادًا له بالإرادة الكونيّة» بل يكره ‏ عر وجل 
الشّيء ويريده بالإرادة الكونيّة» ولا يريده بالإرادة 
الشترعية"". 

ولعل المقصود بقولهم: «رانا كما يحب 
ربّي)» هو: «كما يشاء»: أو «كما يريد قدرًا). 


وينبغي أن يُعلم أنَّ الإرادة نوعان: 

النوع الأول: إرادة كونيّة قدريّة» وهفي 
مرادفة للمشيئة ف «أراد») بمعنى «شاء)» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 


التوع: الغائي» اإرادة لأتوموية كبتك هين 


(1) انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين (216/2). 

(2) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية  476/8(‏ 477)»: «مدارج 
السالكين» لابن القيم (251/1): «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (79/1): «شرح الواسطية» 
للعثيمين  222/1(‏ 223). 
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مرادفة للمحبّة ف «أراد» بمعنى: «أحب)». 

والفرق بينهما 

1-أنّ الإرادة الكونيّة يلزم منها وقوع 
المرادء والشرعية لا يلزم وقوعه. 

الأزاذة الشرعية تخحص نما يحبّه الله 

ويرضاهء والكونيّة عامّة فيما يحبّه وفيما يبغضه 
ويكرهه. 

فقول القائل: 
يصحٌ؛ لأنّ الله لا يحب إلا الإيمان والتّقوى 
والعمل الصّالح والير والإحسان. 

قال الله تعالى: مُوَأَحسِيُوَا إِنَّ لَه حسالْمْحَسِيينَ 
(4)09 افد : 1195: وقال: «إإنَّ لَه حب المتّقيرت 


«رانا كما يحب ربى» 3 


22 ص شبرا و 


4 القت : 17 وقال: من َه يحب المََبِينَ ويب 
المتطهريرب 4597 ابعة : 1222 وقال: اقرط 
إِنَّ نهيب الْمُقَسِطِيت )4 الات : 19. 


سوا مه 


وقال بَلِ: «إِنّ اللّهَ يُحِبُ العبد التي العْنِيّ 


الحَنِي 2 وقال: «إِنّ اللّه تحن أن ُ تُؤْتَى رخصة 

كم يُكَرهُ هُ أَنْ تُؤْتَى معصييكٌة) 7 

(3) رواه مسلم (2965). 

4( رواه أحمد (5866) وغيره: وهو صحيح؛ انظر: «الإرواء» 
رقم (564). 


الكدر والقساد 


وير 


ولا يحب .عر وجل 
والطنيان: قال تعالى: جهن ولوأ كن له 5 يب 


ع 


لْكَفْرينَ (4)50 افك : 132 وقال: ذإو 00 
ماد (4)3 ابعة: 1205 وقال: ظإنَّ أَمَهَ لا يحب 
لَلَبِيِينَ )4 لكان : 8 5]. 

ع يد : لقم 0 0 الله ا 
الجاهليّة» ومُطَلِبُ دم و بِغَيْرٍ سح لِيْمَرِيقَ 
دَمّه)2, وقال: حب البلادٍ إِلَى الله مَسَاجدهًا 


وَأَبْعَضُ البلآد إِلَى الله افر 


فَفَرْقٌ بين محبّته . عنَّ وجل ورضاه» وبين 
مشيتته وإرادته الكونيّة» فمن فرّق بينهما 
اهتدى وسَلِمَ» ومن سوَّى بينهما ضلّ وهلك. 

قال ابن القيّم: «ومنشأ الضّلال 4# هذا 
الباب: من النّسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما»7. 


3 
سا مهة مو مه ولي لي 050 


+ ما يَرْحَمْ ما يُخْلّي رَحْمَةُ رَبّي تَُرّل: 


تقال هدم العيازة فحن الكرين اللكيم 
البخيل الذى لا يكون منه إلا الفساد والشّرَ ولا 


يصل مق إن الثلين. وعية ول كي كاله 


(5) رواه البخاري (2 688). 


(6) رواه مسلم (671). 
(7) «مدارج السالكين» (251/1). 
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يُمسك رحمة اللّهء ومقصود القائلين لبا أنَّه بلغ 
التّهاية 4 الشّرٌ والغاية ب البخل؛ لكن العبارة 
فيها سوء أدب مع الله وصفاته؛ لذن رحمته ‏ عر 


وجل وَمِيعَتْ كل شيء؛ ولا أحد يقدر أن 
يمسكها أو يقسمهاء عن الو ايز سفة 
أله صر بسر نكَاحكَايْتَ لَه إلَاهْرٌ وَإِتبرِدك د حير قلا 


ير _-- م 7 ساسا 5 جِ وء مدداواو 
أذ لِمَضِلِو- يصِيب بدء من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ 


عدن © مامه 9 


ريسم (4)3 انس 12: ل شم ما كَدَعُونَمِن 


و بره سم 


ون أله إن أ رادي ) ضر هُلْ هنَكسِفَت ضرأو 


ءث حر 


1 بِرْحُمَةٍ هَل هرك ممس حمتو" 5 [اليزد : 


١ 8‏ أَهْرَيْفِْمُونَ بَحمَتَ وا يك 4 اف : 132 
وقال كي رسج ابه الله ابن 
عبّاس: «اعلَمّ أنّ الأمّة لو اجتّمعت عَلَى أَنْ 
يتْمَعُوك بشيءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بشيء قد كتبَهُ 
الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم 
يضرولك إل بشيء قد كتبه الله عليك)2. 


3 
يليا 


0 
» حَبيِتْ تخرَّجنِي مِنْ رَحمة رَبّي: 
تقال هذه العبارة 4 حالة الخصام والغضب 
والضيق» وهي تدل على الجهل والطيش وفلة 
الصبر» نه لا أحد يقدر على أن يَخْرج ‏ أو يُخرج 


(8) رواه أحمد (2669) والترمذي (2516): وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح). 
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غيرّه - من رحمة الله العامة الي شملت جميع 
المخلوقات وعمّت الأراضين والسنّماوات2» يقول 
حملة العرش ومن حوله كما قال اللّه تعالى 
عن نيوت از ون عواة يح ةيد 


0-4 
سدس اس سخ ساضء ب د دح كل عبن اموا و 


ريم وَمُؤسوب يو ووسمَعفرون للديناء 
حتكل كو وخ ع1 و4 لقت . 

ري ل 
علمّه» وعلمه يصلْ إلى كل شيء؛ وهذه هي 
البّحمة العامة 

ونه القامثة ذو لأغل الايمان والقوى 
ِ الضالغ: وقد 230000 مع طلب المغفرة 
1 كثْرٌ أدعية القران والسكة؛ كما ث3 أواخر سورة 


رصاح و ساي لصح 0 ا 


البقرة : #وأعف عنًا عفرلا وأ حمنا 4 اهز : 21286 


0 لج 2 


وقال تعالى: : ##وقل رب أغفر وأتحر وات حير أليّمِينَ 
(0)» اللفية : 1118. 
وكان الرّجل إذا أسلم علّمه التي ك2 
الصّلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: 
«اللْهُمّ اغفيرْ لِي وَارْحَمْتِي وَاهْنِي وَعَافِنِي 
يي 


إن سعادة الدّنيا والآخرة لا تكون إلا بمغفرة 


(9) انظر «شرح الواسطية» للعثيمين (249/1). 
(10) رواه مسلم (2697). 
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الله ورحمته» فتزول بالمغفرة جميعٌ المكروهات 
وتحصل بالرّحمة جميع المحبوبات. 

فال 7 وزوجه عليهما الستّلام 7 7 
00 00 0 00 0 و و 6 


لْكَسِرِنَ (4)52 الجلك : 123. 

وقال التي كل: «لَنْ يُدْخِلَ أحَدَا منْكمْ 
عَمَلَهُ الحلق, الوا دولا انك يا سول الله 1 فال: 
الله مِثْهُ يفَضل 


2 00 


دولا آنا إلا أَنْ يتغمديي 
وَرَحْمَّق11" 


فالمؤمن حقا لا يستغني عن هذه الرّحمة 


وعن أبي بّكرة حيلغه عن التي كله قال: 


ومع 


لكام الكروب: للدم يد أدج . كنا 
حلَّدُ لا 9 إلا نت 02 

والخروج من هذه الرّحمة الخاصة يعني 5 
عيادًا بالله. الخروج إلى الكفرٍ والفسوق 
والعصيان وغضب الملك الدَيّان» والمؤمن يَكَرهُ 
ذلك كما يكره أن يُلقى 3 الثّار. 


(11) رواه البخاري (5673) ومسلم (2816). 

2120 حديث حسن» أخرجه [الحمك (202702) وأبو داود 
(5090) وابن حيان (2)970 انظر (اصحيح موارد 
الظمآن» للآلباني (2370). 


© كلدل ما يَوْيفَكنٌ الله ما :حكن البداية: 
تقال هذه العبارة © حق بعض الظللمين: 
وتطلق على بعض المفسدين» فإذا قلت نسأل اللّه 


أن يهديهم قال لك بعض الناس: هاذوك ما 


يَعُدِيهْمّشن اللهة (لا يهديهم الله): مايسْتحقوش 
البداية (لا يستحقون البداية)2» هاذوك يُرُوحُو 
لثّار (هؤلاء مصيرهم النار)» إن هذه العبارات ‏ 
وما شابهها ‏ فيها مخالفات كثيرة ومحظورات 
1 القول على اللّه بغير علم: 
وهو أعظم الذنوب وأخطرهاء قال اللّه 
عاق طقن اموه لوقت تاكور ينا زاباة 


2# مور سه لجسا َ 


والاهم ا وأن مشَرِووأ لَه ما ل يرل يو 
سلطا وأن تَعُولُوا عل شه مَا لا كعاموة 4257 الف : 


3 0 الكريمة ذكرت المحرمات مرتبة 
من حيث خطورتها وشناعتها من الأدنى إلى 
الأعلى؛ فأدناها الفواحشء» وأعلاها القول على 
الله بغير عله023. 

ثم ما يدرينا لعل ذلك الظالم يتوب ويعود 
إلى الغفور الودودء فكم من مشرك صار من 
الموحدين. وكم من مجرم أصبح من المتقين» 


(13) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (38/1). 
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وكم من مفسد دخل زمرة المصلحين. وكم من 
ضالة صارت من الصالحات» وكم من منحرفة 
أصبحت من القانتات: والله أعلم حيث يجعل 
فضله ورحمته؛ يهدي من يشاء ويضل من يشاء 
وهو العليم الحكيم. 

إن المؤمن العاقل إذا رأى العصاة وما هم 
عليه حمد الله على نعمة البداية ورجاها لبم 


وذكر قول الله تعالى: #كَدّلِكتَ لكت كنثم سِْ 
4د يو 


قل فمرى الله يكم 4 اليكثلا : 2194 وعن 
جندب أن رسول الله كل حدث: «أنَّ رَجُلاً قَالَ: 
وَالله لآ يَخْقِرُ ير الله لفلآن» َإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ 
د الذي يكن علي أن لا أَعمِرَ ِمُلآن؛ كن عفرت 
ِفلآن وَأَحْبَطتُ عَمَلَك)؛ أو كما قال9!': فهذا 
الرجل تألى ‏ أي حلف ‏ على اللّه أن لا يغفر لفلان؛ 
واللّه غفر له وعاقب الحالف وأحبط عمله؛ لأنه لم 
يكن مبنيا على الإخلاص والمتابعة؛ وإنما كان 
مبنيا على الرياء والعجب والبدعة. 

2 . سوء الظن بالناس واحتقارهم: 

فظن من قال فيهم ذلك أنهم لا يتوبون ولا 
إلى ربهم يرجعون؛ ونطق بذلك على سبيل الاحتقار 
والتعيير» والتقنيط والتنفير» يقول النبي كَدَة: «إِذَا 


(14) رواه مسلم (2621). 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


قَالَ الرَّجُلٌ: مَلَكَ التَّامنُ» هَهُوَ و أملكيٌ06, 
أهلكهّم بالضمً على الأشهرء ويجوز الفتح» أي 
أشدهم هلاكا وأكثرهم ضلالا؛ وأسوؤهم حالا". 

إن من كان ذا فقه وعلم» وصبر وحلم» 
علم أنَّ الععغصاة يجب أن يُتصحواء والغافلين 
ينبغي أن يُنبّهُوا » والبالكين يفرض أن يُنقذوا. 

3. تزكية للنفس وإعجاب بالعمل: 

فيظن قائل تلك العبارة أنه خير من أولئتك 
العصاة» وأنه سالم مما وقعوا فيه» ناج مما زين 
لبم؛ فيدفعه هذا إلى العجب والبطر ويسوقه إلى 
الزهو والكبرء وهذا نهاية 0 قال 


النبي 2155: (كلاثٌ مُهْلِكات: شح مُطَاعٌء وَهَوَى 


مَتَبَعٌ» وَإععْجَاب مووي 

إن العاقل لا يزركي نفسة: ولا يعجب بعمله 
ولا ونكير على إخوانف قال تماق + «اقل ترا 
أن رأ ءدبمن انو 45 لضن : 2 3]. 
4 . غلظة وشدة وقسوة ‏ غير محلها : 


وربما آل الأمر ‏ بغير حق ‏ إلى تكفير 


(15) رواه مسلم (2623). 
(16) انظر: «شرح مسلم) للنووي  175/16(‏ 176). 


(17) رواه البيهقي 2 «شعب الإيمان» (2)731 وهو حسن 
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أولئتك العصاة والمجرمين وإخراجهم من الدين» 
وهذه من صفات الخوارج الذين ليس لبهم رحمة 
على المؤمنين» ولا شفقة على المذنبين» ولا اتباع 
لأهل السنة والجماعة الذين قال فيهم ابن تيمية: 
ايتبعون الحق ويرحمون الخلق)". 

فالسني المهتدي: يرحم ويسترء وينصح 
ويبشرء والمبتدع الخارجي: يقنط ويعير» ويفض وينفر. 


ةو 4 قي ه 


+ حْرَجْت مِنَ الملّة أو مَانيش مُسلِمْ» إن 
فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا : 

يريد بعض الناس تأكيد الشيء بصورة 
وكيفية لا شك فيها ولا ريب 2 زعمه ‏ فيقول 
مثل هذه العبارات التي هي من المنكر والزور, 
ومعنى ذلك: أنه كما لا يخرج من الدين ولا يتبراً 
منه فإنه لا يفعل ذلك الشيء» أو يفعله. لكن 
المسكين قد تغلبه نفسه ويقهره شيطانه؛ فينقض 
عهده؛ وينكث يمينه؛ فيقع 2 ورطة عظيمة: 
وهوة سحيقة2 وقد حذر النبي وكة من هذه 
العبارات فقال: «مَنْ حلف فقال: إِنّي بَرِيِءٌ مِنّ 
الإسئلآم» فَإِنْ كان كازيًا فهُوٌ كما قَالَ وإن 
كان صادقًا عَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام 7 
(18) «مجموع الفتاوى») (279/3). 


(219 رواه أحمد (23394) وأبو داود (5*53©»): وغيرهماء 


وهو صنححيح ؛ انظر: «الإرواء» (2576). 


إني بريء من الإسلام» يعني إن فعلت أو لم 
أفعل كذاء إن كان كاذبا 34 حلفه) فهو 
كما قال» يعني يكون قد تبرأ من الدين 
وتخلى عنه؛ وإن كان صادقا 4 حلفه؛ لم يعد 
سالما بل يكون على شفا جرف هار. 

يبتلى بالفتن والشبهات والشهوات جزاء 
وفاقاء فالحذر الحذر من مثل هذه العبارات» 
نسأل الله العافية والسلامة والموت على الإسلام 
واف 

والحمد للّه رب العالمين. 
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١-8‏ سوسم ويج 


التقوى مخرج من كل هم 


* قال ابن الجوزي يََأَنَهُ: 

«ضاق بي أمر أوجب غم لازما دائمّاء 
وأخذت أبالغ © الفكر 24# الخلاص من هذه 
البموم بكلّ حيلة وبكلٌ وجه؛ فما رأيت طريقا 
للخلاصء: فعرضت لي هذه الآية: #وَمن يَنَّقِ أله 
يجْعل لديا )4 [الظئلاق : 12, فعلمت أن التّقوى 
سيج السقر من حكل هم عنما كان إلا ان 
هممث بتحقيق التّقوى فوجدث المخرج. 

فلا ينبغي لمخلوقٍ أن يتوكل أو يتسبّب أو 
يتفكر إلا طاعة اللّه تعالى وامتثال أمره؛ إن 
ذلك سَبِبٌ لكل منغلق): 


و 2 1 
7١‏ 3 ناا 


التفقه 4 الكتاب والسنة 


«كلاثٌ أي لِتَفسيبي ولإخوَانِي: هذه السكة 

أَنْ يَكَعَلمُوقنًا الوا عَنَهَا ٠»‏ وَالْقَرَآنُ أن اموه 
عالدنا عَنْهُء وَيَدَعُوا التّاسَ إِلاَ مِنْ حَيْر). 

رواه البخاري تعليقا كتاب الاعتصام» 


باب الاقتداء بستن رسول الله طيلة 


الحكمة 4 أن الأنبياء لا يورثون 
* قال : رلا تُورث» ما كتركناه صدقة)». 
** قال النووي ككانه: 


قال العلفات» والجحتكةة .ىن أن الأنياء 


صلوات الله عَلَيْهِمْ ‏ لا يُورَثُونَ أَنَهُ لا يُؤْمَن أَنْ 


يَكُون فِي الورئة مَنْ يَكمتّى موته فَيْلِك» ولثلا 
يُظَنَّ بهم الرّغبّة ضيِ الدّئْيًا لوَارثهم فْيَْلِك 
الظات ويَثفِر النّاس عَنْهُم). 


[«شرح صحيح مسلم» (0)4/12)] 
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2 الفوائد والنوادر 


عفة العلماء 


* قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو عيسى 
ابن محمد الجريجي قال: سمعتٌ عبد الله ابن 
حنبل يقول: «كنت أسمع أبي كثيرًا يقول 2 
سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن البتجود 
لغيرك هصن وجهي عن المسالة لكيركة. 

ا [«حلية الأولياء» (233/9)] 


صدق الالتجاء إلى الله 
* عن البرقى» قال: «رأيت امرأة بالبادية» وقد 
جاء البَرّدِ فذهب بزرع كان لباء فجاء النّاس يعرُونها: 
فرفعت طرفها إلى السنّماء؛ وقالت: اللّهمَ أنت المأمول 
لأحسن الخلفء؛ وبيدك التَّمويض عما تلفء؛ فافعل بنا 
ما أنت أهله؛ فَإنّ أرزاقنا عليك؛ وآمالنا مصروفة إليك. 
قال: فلم أبرح» حثى جاء رجل من مياسير 
البلد من فضلاء الئّاسء فْحُدِّتْ يما كان؛: فوهب 
لبا خمسمائة دينار». 
[«الفرج بعد الشدة» للتتُوخي (181/1)] 


2 6م 


الاهتمام بالسريرة 


* يقول ابن الجوزي يََأَنَهُ: 

«والله لقد رأيت من يكثر الصّلاة والصّوم 
والصّمت ويتخشّع 4 نفسه ولباسه والقلوب تنبو 
عنه وقدره كك التُفُوس ليس بذلك ورأيت من 
يلبس فاخر الثّياب وليس له كبير نفل ولا 
تخشع والقلوب تتهافت على محبته. 

كرك النكب تيجيحه البكورةايكها روي 
عن أنس بن مالك: أنَّه لم يكن له كبير صلاة 
وصوم وإِنّما كانت له سريرة. 

فمن أصلح سريرته فاح عبيرٌ فضله وعبّقَت 
القلوبُ بتّشر طيبه» فالله الله ب السترائر فإِنّه 
ما ينفع مع فسادها صلاعٌ ظاهر. 
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١ ]95[‏ ردود على رسائل القراء 2 


# جزى الله خيرًا الأخ الفاضل أبا البراء الجزائري 
من ولاية عنّابة على مراسلته لناء ونشكره على تشجيعه 
لنا وفرحه وسروره بمجلتنا؛ ونعتذر إليه على عدم 
نشر ما أرسله إلينا؛ لأثه لآ يتوافق مع خطة المجلة. 


# كنا نشكر جزيلاً الأخ الكريم آبا 
حذيفة رابح قرقاش من الأربعطاش بولاية بومرداس 
على مؤازرته لنا وتشجيعه» ونسأل الله العظيم أن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 


© كما نتوجّه بالشكر العميم إلى الأخ الودود 
الذي رمز لاسمه ب (ب ‏ ب) أبو عبد الله من مزغران 
بولاية مستغانم على اقتراحاته وعلى غيرته على 
الدّعوة إلى الله عنّ وجل 4 أرجاء هذا البلد الطيّب» 
ونسأل اللّه لنا وله التّوفيق والسّداد. 


© أما الأخت الفاضلة أم محمد من برج 
الكيفان بالجزائر» وانّتي أرسلت إلينا ببحث يتعلق 
بالتّوحيد معناه وأنواعه وفضائله: فلها منّا جزيل 
الشكر على ما بذلته # تحريره وكتابته وحسن 
فيهياء إلا اثنا فقذر ليا عل عدم إنكاتنا نشرة 
الآن» والله الموفق. 


# كما جاءنا مقال بعنوان: «عبارات وألفاظ 
خاطئة» للأخ المكرّم أبي نافع بشير بن بوجمعة 
بوشنة» من منطقة المنيعة بولاية غرداية أودع فيه 


جملة من العبارات التي تجري على لسان الجزائريّين 


وهى قاسدة عقديًا على متوال ما #بطرته يمين 
الشّيخ عمر الحاج ‏ ركن ألفاظ ومفاهيم 2 
الميزان» ولعلنا ننشرها ب أعداد قادمة إن شاء اللّه. 


# إلى الأخ المكرّم أبي أسامة سفيان بن عبد اللّه 
الجزائري» لقد سرّنا كثيرًا اهتمامك بأمر الدَّعوة 
هذا البلد الطيّب» ونطمئنك أنّ اقتراحاتك كلها 
مأخوذة 4 الحسبان عندناء وهي آتية بالتّدريجٍ إن 
شاء الله وما لا يدرك كله لا يترك كلّه: واللّه 


الموفق للجميع؛ وجزاك اللّه خيرًا. 


© كما نشكر الأخ الودود فريد بالو أبو 
جهينة على محاولته الشّعرية التي تمثلت أ قصيدة 
أرسلها إلى المجلّة بعنوان «جزاء الضّرير» والّتي جاء 
إذا واجتهك أمور عسيرة 
وكرب وهم وغمّ كثير 
وان الباذن بدني بحغيرة 
فصبرا وعده أمرا يسيرا 
وفصم آنخانا أن يكم قواهم الهو الكمو فيل 
الرتوج ف إنقاء القسناش وكوابة اشير والله الموقق. 


# والشكر أيضًا موصول إلى الأخ الكريم 
نور الدّين طاهريء؛ من بلديّة البيّوض ولاية التّعامة 
على ورقته اللّطيفة التي أرسلها إلينا عن طريق 
البريد الإلكترونيء: والّتي تضمّنت الوجوه التي 
ذكرها العلماء 4 تحريم شرب الدّخان. 
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